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 مـقــــــــدّمـة
 

   مقـــــــــــدّمة:

    المتصفحّ لتراثنا الشّعري النّقدي، نجد تعدّد المفاھیم و المصطلحات حول القیم الجمالیة، 

ھـ)، الذي كان 392فأوّل ما كانت تنعت بمفھوم "التأثیر الأدبي" أمثال القاضي الجرجاني (ت

سباّقا إلى استخدامھ و استعمالھ في دراستھ النقدیة خلال القرن الرابع الھجري، ثمّ أتى بعده 

ھـ)، الذي تحدّث عنھا مطوّلا و أفردھا بدراسة خاصة في 571عبد القادر الجرجاني (ت

دراستھ التحّلیلیة  لفكرة "التأّثیر الأدبي " عندما تحدّث عن الذّوق في مختلف نواحي التأّثیر 

الأدبي. 

  وھكذا أخذ المفھوم یتطوّر شیئا فشیئا حتّى وصل إلى العصر الحدیث و المعاصر فأصبح 

یعرف بمصطلح القیم الجمالیة، ومن ھنا رحت أختار شاعرنا الجزائري "مفدي زكریا" 

كشخصیة أدبیة لدراسة  القیم الجمالیة في شعره و أنموذجي في ذلك إلیاذة الجزائر 

المشھورة. 

و لمّا كانت الدّراسة التحّلیلیة في شعر مفدي تقوم أساسا على تتبّع عناصر الشّعر و مقوّماتھ، 

و تتبّع الأثر الفني للقصیدة، رحت أتساءل: ھل ثمّة قیم جمالیة في شعره، وإلى مدى استطاع 

شعر مفدي من خلالھا التأّثیر في النّفوس. 

        و اختیاري لھذا الموضوع لم یكن من باب الصّدفة جزافا و اعتباطا، و إنمّا لاعتبارات 

ذاتیة و أخرى موضوعیة، من حیث أنّ الموضوعات التي تطرّق إلیھا مفدي زكریا كانت 

تشدّ انتباھي، فأتفاعل معھا إلى أقصى درجة خالصة، ثمّ معرفة إلى أيّ حدّ ساھمت 

الدّراسات التحّلیلیة في إثراء المادة المعرفیة لدى الباحث، أمّا من الناحیة الموضوعیة ، عدم 

وجود قراءة مستفیضة حول القیم الجمالیة في شعر مفدي ھذا ما دفعني لدراسة ھذا 

الموضوع. 

           و قد اخترت شعر مفدي زكریا لإجراء درس ھذه القضیة ،انطلاقا من أنّھ نصّ 

لغوي یمثلّ اللغّة العربیة في مستوى جیّد، حیث  أنّھ مشھود لھ بعلو مستوى اللغّة، و 

بمھاراتھ الفنیة ، وتجاوب اللغّة و الأسلوب ، والصورة، والموسیقى، المعجم الشعري مع 

طبیعة الموضوع في إلیاذة الجزائر. 

 
  أ



 مـقــــــــدّمـة
 

           وعملت على تقسیم موضوع دراستي على الخطّة التاّلیة: 

 مقدّمة، مدخل، و فصلین أحدھما نظري و الآخر تطبیقي، ثمّ خاتمة. 

مقدّمة جاءت كتمھید لموضوع البحث. 

 مدخل و انصبّ فیھ الحدیث عن السیرة الذاتیة لمفدي زكریا 

حیـــــــاتـــھ          -أ

 شعــــــــره        -ب

 شعره في الثوّرة الجزائریة . -1

 شعره في وحدة المغرب العربي الكبیر . -2

 شعره في مناصرة القضیة الفلسطینیة . -3

 الجانب الإسلامي في شعــــــــــــره. -4

و یندرج دراسة نظریة تناولت الفصل الثاّني و أوسمتھ بالقیم الجمالیة في شعر مفدي زكریا 

تحتھ 

الالــتــــــزام ـ 1

التجدید في الأغراض التقلیدیة  ـ 2

الموسیقى الشعـــــریة  ـ 3

 الموسیقى الخارجیة أـ 

موسیقى الداخلیـة  ب ـ ال

 الصورة الشعــــریــــة - 4

المعـجم الشعـــــــــري ـ 5

الأسلوب و اللغـــــــــة ـ 6

 
  ب



 مـقــــــــدّمـة
 

الإلیاذة أمّا فیما یخصّ الفصل الثاّني فقد أفردتھ لدراسة تجلیات القیم الجمالیة دراسة تطبیقیة 

 أنموذجا.

 تطبیق في الموسیقى الشعریة ـ 1

تطبیق في الصور الشعریة ـ 2

تطبیق في المعجم الشعري   ـ 3

تطبیق في الأسلوب و اللغة  ـ 4

 من خلال ھذه الدّراسة. المتوصّل إلیھاوختمنا بخاتمة كانت بمثابة حوصلة عامة للنّتائج 

اقتضت استراتیجیة البحث منھجا وصفیا تحلیلیا، یظھر ذلك في تحلیلي لبعض المقاطع من 

إلیاذة الجزائر. 

         و لقد واجھتني في ھذه الدّراسة انسدادات كانت تنفرج بین الحین و الآخر و ھذا 

 نصفھ.منطقي، و لكن سرعان ما زالت، ذلك لأنّ البدء في العمل 

         وبما أنّ كتب الدّراسات في شعره قلیلة فاعتمد على البعض منھا: إلیاذة الجزائر 

لمفدي زكریا، الشعر الجزائري لصالح الخرفي، تأمّلات في إلیاذة الجزائر لبلحیا الطاّھر 

 .شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم لحواس بري و غیرھا

 الله نفسي ولي فإن وفّقت فمن الله وإن أخفقت فمن  عمو أخیرا نسأل الله التوّفیق و السّداد في

وليّ التوّفیق ، وھو وراء كلّ مقصد . 

كما أتقدّم بجزیل الشّكر و الامتنان و العرفان إلى أستاذي الكریم الدّكتور "لحسن رضوان" 

الذي قبل طواعیة الإشراف على ھذا البحث، و لما بذلھ من جھد صادق و أبداه من 

 ظھ.ملاحظات صائبة كانت رائد لي على الطّریق، أدامھ الله و حف

 
  ج



 المدخل
 

المدخل: 

 :السیرة الذاتیة لمفدي زكریا 

 - حیاتھ: أ

بلبل الجزائر الصدّاح شاعر الثورة ذو الكلمات ذات الإیقاع الذّھبي والوقع الناّري، 

مـ بالجنوب 1913اسمھ الكامل مفدي زكریا بن سلیمان الشیخ صالح، ولدي ببني یزقن عام 

Pالجزائري

)1(
P .

التحق بالمحظرة لحفظ القرآن الكریم، وتعلّم مبادئ الدّین الإسلامي، ولماّ بلغ السّابعة من 

عمره انتقل إلى مدینة عنابة للالتحاق بأبیھ، فدخل المدرسة الابتدائیة بمساعدة والده. 

) أرسلھ والده إلى تونس مع البعثة العلمیة المیزابیة فدرس بمدرسة السّلام 1924 وفي عام (

م القرآنیة لمدة سنتین، حیث أتقن جیّدا اللغّتین العربیة والفرنسیة،كما اطلّع على العلو

Pالحدیثة

)2(
P .

وبعد حصولھ على الشّھادة الابتدائیة، انتقل إلى المدرسة الخلدونیة فدرس الحساب 

والھندسة الجبر والجغرافیا والتاّریخ والتحق بعدھا بجامع الزّیتونة، ومفدي زكریا كان یتابع 

أحادیث ھؤلاء الزّعماء حول ھموم العالم الإسلامي والأخطار المحدقة بھ، ومنذ تلك الفترة 

عقد العزم على الجھاد ضّد الاستعمار و الجھل والتخّلّف فاكتسب روحا وطنیة عمیقة إلى 

Pجانب تدیّنھ الشّدید وأخلاق عالیة جداً، وكان كثیر المطالعة في كل المجالات

.
P . 

نظم الشّاب مفدي زكریا، الشّعر وھو في ریعان شبابھ فكلمّا تناول أساتذتھ موضوعا 

Pفي القسم طلبوا منھ أن یقول شعرا فیھ فیرتجل بیتین أو أكثر من نظمھ

)3(
P .

 

 

 

 

.  36بومھلة، نماذج من الثورة في النص الشعري، دار المعرفة، دون طبعة، دون سنة ص )- التواتي1(

. 36)- المرجع نفسھ ص2(

)- بلقاسم بن عبد الله ،مفدي زكریا شاعر الثوّرة حوارات وذكریات ،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري ،الطبعة الثانیة 3(
. 15ص2003،السنة 
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عاد بعد ذلك إلى الجزائر وعمل في صفوف جمعیة العلماء المسلمین، وانخرط في 

حزب نجم شمال افریقیا، وسجن مفدي خمس مرّات. كما جاء في دیوانھ" اللھّب المقدّس" 

). طلب منھ "عَبَّانْ رمضان" وضع نشید رسمي للثوّرة والوطن، فوضع 1955وفي عام(

نشید  "قسما" بتلحین الموسیقار" محمد فوزي" لیصبح النشّید الوطني الرّسمي الذي یھز 

القلوب ویشحذ الھمم أثناء الثوّرة، وبعد الاستقلال والذي یجب أن یردّده كل فرد من أفراد 

Pالأمّة الجزائریة

)1(
P .

)، والتحق بصفوف الجیش التحّریر 1959كما أنّھ، ھرب من السّجن في فیفري عام (

الوطني بالخارج. 

توفي المجاھد والشّاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریا في الثاّلث من رمضان من عام 

م) بتونس بعد سكتة قلبیة، كان في لقاء 1977ھـ) الموافق للسّابع عشر أوت عام(1397(

حمیمي مع بعض المجاھدین القدامى في حزب الشّعب الجزائري، وأثناء الثوّرة، ونقل 

جثمانھ إلى مسقط رأسھ بوادي میزاب مغطى بالعلم الوطني، ودّع الحیاة دون أن یرى حلمھ 

Pالمتمثلّ في مغرب عربي موحد ولم یر إلاّ استقلال بلدانھ  والجزائر خاصة

)2(
P .

وترك مفدي زكریا إنتاجا شعریا ونثریا موزّعا ما بین المطبوع والمنشور في الصّحف 

و المجلاتّ، ففي مجال الشّعر صُدر لھ دیوان (اللھّب المقدّس)في طبعتھ الأولى عام 

)عن(المكتب التجّاري ببیروت)والثاّنیة عن(وزارة التعّلیم الأصلي والشّؤون الدّینیة 1961(

) عن(دار 1965بالجزائر)،و الدّیوان الثانّي الذي صدر بعنوان(تحت ظلال الزّیتون عام

النشّر القومیة بتونس)، كما صدرت(إلیاذة الجزائر) في طبعات عدّة نشرتھا مجلة (الأصالة) 

وقد ألّفھا الشّاعر بمناسبة الملتقى السّادس للفكر الإسلامي الذي انعقد بالجزائر العاصمة 

)3(P)1972عام(
P .

 

 

 
 .40 ص1989)- أحمد دوغان، شخصیات في الأدب الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،دون طبعة،السنة1(
. 41)- المرجعنفسھ ص2(

. 82)- سعاد محمد، الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصریة لبنان ص3(
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أمّا في مجال النشّر فقد صدر لھ بمشاركة الأدیب التوّنسي(الھادي العبید) كتابان 

ھما(الأدب العربي في الجزائر)، ویقع في أربعة أجزاء، (أنتم الناّس أیھا الشّعراء)وھو في 

النقد التحلیلي، وبمشاركة كذلك الأدیب التوّنسي(الحبیب شیبون) لھ كتاب بعنوان(صلة 

الراحم الفكریة بین أقطاب المغرب العربي الكبیر)، إضافة إلى ذلك كتابان ھما(تاریخ 

الصّحافة العربیة في الجزائر). و(أقطاب الفكر بالمغرب على الصّعید العالمي) بمشاركة 

Pالمؤرّخ التوّنسي (محمد الصّالح المھدي)

)1(
P .

ولا أدري لماذا أجدني أقسّم حیاة الشّاعر ھذه المراحل الستة التي مرّت بھا حیاتھ 

الشّعریة و السّیاسیة "النضّال "و جھاده بالقلم، حیث أنّ كلّ مرحلة متمیّزة عن سابقتھا 

بمجموعة من الخصائص الفنیّة على مستوى الموقف في جھاده الطوّیل و المریر، یمكن أن 

نعتبرھا ملخّص لما ذكرناه من قبل. 

  :مراحل حیاتھ

 ) طفولتھ وتعلیمھ الابتدائي.1922- 1913( -1

 ) سفره إلى تونس و دراستھ بالزّیتونة.1926- 1922( -2

 )فترة البحث عن الذّات،(الضّیاع).1926-1936( -3

 ) عملھ السّیاسي في الأحزاب.1954- 1936( -4

 ) عملھ العسكري (سجنھ).1954-1962( -5

 ) ضیاعھ من جدید و البحث عن الھویة.1962-1977( -6

 :المرحلة الأولى 

) 1922) إلى سنة سفر إلى تونس سنة (1913 وتمتد ھذه المرحلة منذ سنة ولادتھ (

 .)2(وتتمیز بحفظ القرآن كما أسلفت رحیلھ إلى مدینة عنابة رفقة والده
 
 
 
 
 
.  83)- أحمد دوغان ، شخصیات في الأدب الجزائریص1(
)- عمر بن قینة،، في الأدب الجزائري الحدیث(تاریخا، وأنواعا، وأعلاما)، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،         2(

 71 ص 1995دون طبعة ، السنة 
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 :المرحلة الثانیة 

)إلى سنة 1922   وتمتد من فترة سفره إلى تونس إلى عودتھ منھا وبالتحّدید من سنة  (

 ).1() وتتمیز بتلمذتھ النجیبة على مجموعة من الفقھاء والأدباء1926(

 :المرحلة الثالثة 

وتمتد من سنة عودتھ إلى الجزائر إلى سنة تعیینھ رئیسا للجنة التّنفیذیة في حزب النجّم، أي 

) وھي فترة الضّیاع، كما ھي عند الكثیر من العباقرة الكبار 1936) إلى سنة(1926من سنة(

 .)2(الذین یمرّون بفترة البحث عن الذّات 

 :المرحلة الرّابعة 

) وھي الفترة التي انضمّ فیھا إلى 1954) إلى سنة (1936تمتدّ ھذه المرحلة من سنة (

الحركات الوطنیة التحریریة و التي كان عملھا السیاسة، وكانت تنتظر لحظة انطلاق 

الحرب، و تعتبر ھذه المدّة من أخصب الفترات المبكرة جدا للعمل السّیاسي العقلي، والذي 

نجده في أیاّمنا ھذه بعض الساسة یطمحون إلى تحقیقھ نظریا...ألا و ھو قضیة الوحدة 

 المغاربیة تونس الجزائر الیوم، والمغرب، شعب لن یستطیع انفصالا.

 "وحدة أحكم ألا لھ سداھا من یرید قطعھا أراد مجالا "

"نبتت من أب كریم، وأمّ وسمة في الحیاة عمّا و خالا" 

إنّ وحدة الشّعوب لا تستطیع أن تقف أمامھا الموانع الجمركیة و ھذه الحناجر تصرخ 

 بأعلى الأصوات بأنھّا أمّة واحدة، أمّا أبا وعمّا و خالا.

 حیث ألاحظ بدایة ھذا النصّ، بأنّ مشروع مفدي السیاّسي كان جدّ متقدّم على زمانھ، و 

على نظرة رفقائھ، ومن خلال ھذا یتبینّ أن ھذه  الفترة ھي مرحلة نضج سیاسي مبكّر 

Pووعي بالقضیة التي كرّس حیاتھ لھا.

)3 (

 
. 74)-   عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث (تأریخا ،وقضایا، وأعلاما) 1(
. 75)- المرجع نفسھ ص2(
 76)- المرجع نفسھ ص3(
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 :المرحلة الخامسة 

) وھي أھمّ مرحلة على  الاطلاق في 1962) إلى سنة (1954وتمتدّ ھذه المرحلة من سنة (

حیاة ھذا الرّجل، حیث أظھر فیھا براعة شعریة نادرة، وكتب خلالھا أھمّ الأناشید الوطنیة 

التي كان جرت ممارستھا منذ فترة طویلة. 

) ھذا إذا أخذ بالرّأي 1932فقد كتب نشید (من جبالنا طلع  صوت الأحرار ) سنة (

الذي نسب ھذا النشّید  مفدي، لأنّ ھناك آراء أخرى للنشّید لثائر جزائري من جبال الأوراس 

Pلا یعرف اسمھ.

)1 (

 :المرحلة السادسة 

 ،وھي 1977أوت 17 الموافق 1397رمضان3) إلى لحظة وفاتھ یوم 1962 تمتدّ من سنة (

فترة ضیاع جدیدة لكن ضیاع من نوع خاص ھذا الذي ألحّ على تسمیتھ بالضّیاع، الذي لا 

Pرجوع منھ . 

)2 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .76)- أحمد دوغان ، شخصیات في الأدب الجزائریص1(

.  77)- المرجع نفسھ  ص2(
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ب- شعره: 

-شعره في الثورة الجزائریة:  1

یظلّ الحبّ ھو الدّافع الذي یرتمي الشّعراء من أجلھ في براكین الثوّرات، شاھدین 

علیھا بشعرھم و مشاركین فیھا بأنفسھم حتّى تحفل بھم الزّنازن، وتمتلئ بھم السّجون 

فیدشنون المقاصل غیر آبھین بما تفعلھ أیدي الظاّلمین و الطغّاة. 

وقبل الحدیث عن رحلة الشّاعر مع الثوّرة الجزائریة لابدّ أن نشرع في الحدیث عن 

وطنیة الشّاعر، و حبّھ الخالص لوطنھ ،ذلك لأنّ الدّارس لشعر مفدي "یلمس في إنتاجھ  

المبكّر حباّ للجزائر جارفا، وحنینا إلى وجھھا الذي مازج دمھ ودخل شغاف قلبھ في ھذه 

العاطفة الجیاّشة المتدفّقة من كلّ قصائده، وھي تصوّر لنا حبّ شاعر حساس یعشق مواطن 

الجمال في وطنھ، فیتغنّى بھ جزءا جزءا وموطنا من الشّرق الغرب، ومن الشّمال إلى 

الجنوب، ولم نر بین الشّعراء من یدانیھ في ھذه الخصیصة "، ذلك لأنّ مفدي كان شعاره 

الوحدة ، وحدة الوطن ووحدة الھدف والمصیر لأبناء الشّعب الجزائري، ومن ثمّ تغنّى بالقطر 

Pالجزائري  كلّھ لیبرھن على دعوتھ المنبثقة عن حبّھ للجزائر جملة وتفصیلا.

)1 (

وإذا كان التغزّل بالجنس الآخر نمطا تقلیدیا عند الشعراء الشّباب في باكورة إنتاجھم 

أو في بدایة حیاتھم الأدبیة، فإن مفدي تنزّه وھو یدافع عن التغّزّل في الجنس الآخر، ودفعھ 

ذاك الحبّ وذلك الاعجاب بالجزائر إلى أن یتغزّل بھا ویضرب صفحا عن التغّزّل بغیرھا، 

وكأنّھ كان یتمثل في ھذا المنحى الذي نحاه والمسلك الذي سلكھ لنداء صدیقھ وزمیلھ الشاعر 

(رمضان محمود) حیث قال: "من أراد منكم التغّزّل فلیتغزّل بوطنھ الجمیل" الذي أخذ 

Pالألباب ولفتت الأنظار بجمالھ الفاتن حتّى وقعت فرنسا في غرامھ.

)2 (

 

 

 .59    ص1994)- حواس بري، شعر مفدي  دراسة و تقویم، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر دون طبعة ، السنة1 (

. 59)- المرجع نفسھ ص2(
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ومن شعره في حبّھ للجزائر قولھ: 

 رَسُـولَ الھَوَى بلَّغ سَلامَِي إلى سَلْمَى              وَعَاطَ حَمِیاَ ثغَْرَھاَ الباَسِم الألمََــــى 

 ھمَُــا يتَدَارَكَ ھَذَا القلَْبُ أنَْ یَنْقضََ               وَنـَـــاجَ ھـَـوَاھاَ عَلَ في الغَیْبِ رَحْمَة

ــــم              لـَـھَ كَبــدَ حُــرَى تضَِیق بِھِ غَمـــــاً  ق مُتَیَّـ  وَبـَثَّ شُكَـــــــاةُ مِن مُشَــوِّ

فمن ھي (سلمى) یا ترى التي شغفھ حبھا، وتیمھ عشقھا؟ 

 أمََرَّ كُؤُوسَ الحــبِّ مُمْتـَزَجَا سُمــَـا              بــلادي، بـــلادي ما ألذّ الھــوى ومـا  

لـُـوَ وَ لاَ إثمَــــا  Pبــلادي، ألا عَــطَف عـــــليَّ بِنَظــرهَ               حَنانیـكَ مَا ھذا السُّ

)1( 

ھكذا عن طریق الرمز (سلمى) استطاع مفدي أن یعرب عن حبَھ الجارف وحنینھ           

القوّي إلى بلاده التي أحبھَا إلا أنّ الحبّ نغصھ وجود الدخیل الذي رمز إلیھ بالسّم الذي كدح 

صفاء الحبّ بمرارتھ، لذا فالشاعر یطلب عطف بلاده التي أحبھّا منذ فتح عینیھ على ھذا 

Pالوجود، ولم یسبق لھ أن أحبّ غیرھا.

)2( 

فالشّاعر في ھذه الفترة أن لا یتلاعب وغراب اللّیل في وطنھ، ولا یلھو بما یلھي بھ          

أترابھ لأنّ وطنھ أسیر، وأمّتھ ثكلى تدمى بالجراح، وھذا أصبح لغراما علیھ أن یتخطّى سنّ 

المراھقة ویتخلَّص من قیود ھوى النّفس لیقع في غرام الوطن الثاّئر. 

فإذا الشّاعر الجزائر اعتبر أنّ العزوف عن الأغراض التقلیدیة شيء تقتضیھ         

الضرورة وتقرضھ المرحلة التي یمرّ بھا الشّعب الجزائري، فمفدي قد ظل یتغزّل غزلا 

سیاسیا أو بعبارة أخرى صار الغزل عنده رمزا موازیا، وإن كان یصفح بین الحین والأخر 

عن حبّھ لوطنھ دوّن إلى الرّمز ومن قولھ :    

 

)- یحي الشیخ الصالح، شعر الثورة الجزائریة عند مفدي زكریا دراسة فنیة تحلیلیة، دار البعث للطباعة والنشر قسنطینة، 1(
 66ص1987الطبعة الأولى، السنة

. 61)- حواس بري، شعر مفدي، دراسة وتقویم  ص2(
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 ـھوُدَا.ـــــــكَ یمَیـــِـنا شَــــرِیفَة وَعــُ          وَطَنــــي بالــدّم الزّكــي أفْــدیــــ 

 وُدَا.ــــــوَضَمیِريِ وَمھجَتِي وَ الوُج           وَطَنيِ فِي ھَوَاكِ أخَلصت شِعري 

ــدَا               ــــــــفھََیْھاَتَ فِي الوَرَى أنَْ تَبیـِــ              وَطَنِي أَنْتَ جَنّة الخَلد فِي الأَرْضِ 

وَفِي الحَــــرْبِ بغُْیـــــــة أنْ تـَـسُودَا.              لّمِ ـــــوَطَنِي إِنَّناَ ضحَایاَكَ فِي السِّ 

ـــخَذْناَ إِذَا رَأَیْــــتَ وُقـُ        فـَــــإذاَ شِئْــــتَ فاتخذنا سُیوُفـَـــــا   Pــودَا.ـــــ  وَاتَّـ

)1 (

أيّ حبّ وأيّ وفاء الذي یلحظھ عند الشّاعر ونجده عند الفنان الثاّئر، عندما یكرّس    

نفسھ وما تملك من شعر وضمیر وروح، وحتَى كینونتھ، ولا بأس أن یذھب فداء لوطنھ 

الذي أحبّھ، وأكثر من ھذا أیھّا الوطن، ففي سبیل الوطن یصبح كل شيء لامعنى لھ عند 

الشّاعر حتى تصیر النّفوس سیوفا و الأجسام وقودا تتلظى سعیر نیران الحرب في ساحة 

Pالشّرف والقداسة، فداء الوطن وطلبا للحریة

)2(
P .

  وإلى جانب الحبّ للوطن یعتزّ الشّاعر طربا لما حقّقھ الأجداد من انتصارات، ولما  

توصلوا إلیھ في عالم الحضارة، ومن ھذا المنطلق یرفض الشّاعر الحیاة في ظل العبودیة، 

وة العربیة لیمضوا نحو العلاء والسّؤدد. خویحفّز قومھ إثارة الن

نْیـَـا فھََیْھـَـاتَ أنَْ نعَیـِــــــشَ عَبیـِـــدَا.                  نحَْنُ قـَـوْم جُــدُودناً مَلكَُــوا الدُّ

مَاءِ مِنْ نخُْـــوَةِ الملــــك  عُـودَا              صَیْد فِي الدِّ Pینٌاَدِي بِناَ العَــــلاَ وَالصُّ

)3(
P .

  وإذا عرفنا حبّ الشّاعر الصّادق لوطنھ، فإنّنا لا نرتاب عندما نجده یتغنّى ببطولات 

شعبھ ویسجل انتصاراتھ التي كان یحقّقھا على الأعداء، وبذلك كان لھ فضل الرّیادة في 

الحلم بالثوّرة فارتفع إلى مستوى النّبوءة، ثم واكب مسیرتھا المظفرة لینقل صورا نادرة من 

ملامحھا البطولیة، فكان ممن كتب من قلب الثوّرة ومن صمیم جو الثوّرات التي سبقتھا منذ  

 .63 ص2007)- مفدي زكریا، اللھب المقدّس، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون طبعة، السنة 1(

 .64)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویمص2(

 .147)- المصدر نفسھ ص3(
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 عشرات الأعوام.

ونجد أن الشّاعر نشأ وترعرع متبنیا قضیة الجزائر لكلّ مداھا وعمقھا وبجمیع دلالاتھا       

وأبعادھا، فعاش تجربة الثّورة متحّمسا لآلام وآمال الجماھیر الشّعبیة الكادحة التي أوقدت 

لھیبھا، ورفعت مستعلھا فصور ذلك كلّھ بواقعیة حیة واخلاص عمیق مساھما في خدمة 

قضیة الوطن الكبرى.  

  وقال مفدي زكریا في الذّكر في الثامنة والسّبعین لوفاة الأمیر "عبد القادر" الذكرى  

السادسة لاندلاع الثورة: 

مَان، وَیسْجــد     فإَذَِا ذَكَرَ التَّارِیــــخُ أَبْطـَــــــــالَ أمُّــة          یخَر لِذكراك الزَّ

نیاَ زَعیمَِـــــــــــــا مُخَلـَد  عِیم المُخَلـّـــد            وَإنِ تَذكر الدُّ نْیاَ الزَّ  فإَنِكّ فِي الدُّ

  عَلَیْھِم تلظى كَالجحیمِ، وَ توُقـِـــد    آثرت عَلَى الضاملینحرباَ لـَــمْ تـَزَل         

وَھَیْھاَت، نِیرَان الجَزَائر تخَْمـــد          فمََا خَمَدَت نیِرًان حربــــك لحَظـــــــة  

مَـان وینُشـد   حَدیِثكَ تَتْلوُهُ البَنـَـــــادِق فــِـي الوَغــي          نشَیــِــدَا، یغُْنیـِـھِ الزَّ

 وَجَیْشَكَ عَبْد القـَـــــادِر الیـَــوم ظاَفـــر         یحُطّم ھاَ مَـــات الطَّغاة ویحَِصد 

Pھمََام، لَھ الأجَیاَل تَرْويِ وَتشھـَد        یقَُدّس فیكِ الشَّعـــب أعَظـــــــــم قاَئــد  

)1(
P . 

استطاع مفدي أن یرثي الأمیر عبد القادر، ولكن رثاء یختلف عن الرّثاء الذي عھدناه   

عند غیره من الشّعراء، لم یقف فیھ على البكاء وإنمّا لمسانا من خلالھ دور الأمیر عبد القادر 

ومدى تأثیره في الثوّرة الجزائریة وتبعا لذلك رأینا الشّاعر كیف یصوّر استمراریة الثّورة، 

Pوأصالة الشّعب الجزائري فیھا.

)2( 

   وإذا كان الشّعراء كما عرفوا یبكون أن یتباكون لعزیز فقدوه أو لصاحب مال 

أضاعوه، بأفول نجمیھ ورحیلھ من ھذه الدّار إلى الدّار الأخرى فإن مفدي لم یعرف البكاء 

إلى نفسھ سبیلا إلا على الجزائر التي ظلتّ ردحا من الزّمن تتلظّى سعیر الحرب، ولذلك 

كانت الجزائر بالنسبة إلیھ ھي الأمل الھدف والرجاء "و لذلك فإنّ عناصر المضمون في  

 .58)- مفدي زكریا ، أمجادنا تتكلم  ص 1(
 .1 9)- حواس بري ، شعر مفدي زكریا ص 2  (
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شعره تتمیز عن كثیر من الشعراء العرب الذین عاصر وإذ تخلو أشعاره من الیأس والقنوط 

  )1(والاحباط وتكریس السودانیة.

وأما ألحظھ في شعر مفدي زكریا أنّھ لم یتخل عن ذكر الثّورة الجزائریة مھما كانت          

المناسبة، فھو لا یستطیع التخَلص من ذكرھا، حیث أحبھّا حباّ قویا، حتى أدّى بھ ذلك إلى أن 

یكتب النشید الرسمي للثورة الجزائریة مادام ھو شاعر ثورة الملیون ونصف الملیون من 

الشھداء بدون منازع، ومنھ یقول:     

اھِرَات  قسََــمًا باِلناَزِلاتَ المَـــاحِقاَت                    وَالدِمــَاء الزَكِــیاَت الطَّـ

اھِقاَت.  امِخَات الشَّ وَالبًنـًود اللاَمِعَـات، الخَافِقاَت                   فِي الجِباَل الشَّ

                          نحَْنُ ثرُْناَ فحََیـَـاة أَوْ مَمَــات 

                          وَعَقَدْناَ العَزْمَ أنَْ تحَْیاَ الجَزَائِر

Pفاَشْھَدُوا....                                      

)2 (

أمّا فیما یخص النشید الرسمي للعلم الجزائري فقد كتبھ بدمھ وأھدافھ للحكومة          

الجزائریة. 

ھیاّ قفوا   ھیاّ

وارفعوا العلم ... 

وانشدوا واھتفوا  

واعزفوا النغّم ...مدافع  

) 3(اقصفوا المدافع ..تسمع الأمم.

 .97)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویمص1(

. 61)- مفدي زكریا، اللھب المقدسص2(

P

)3 -(
P 351 ص2007محمّدا لطمار،تاریخ الأدب الجزائري،  دار النّشر الجزائر، دونطبعة ، السنة.  
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- شعره في وحدة المغرب العربي الكبیر:  2

لعلّ أوّل قضیة كانت تشغل فكرة مفدي زكریا بعد الثوّرة الجزائریة ھي مشكلة 

وحدة المغرب العربي، وقبل أن نتعرض لھذه المشكلة في شعره نقدّم لمحة وجیزة عن 

 المغرب العربي.

      المغرب العربي اسم أطلقھ الفاتحون المسلمون على مغربنا الكبیر في القرن الأوّل 

ھجري، وقسّمھ المسلمون في مصر والشّام إلى ثلاثة أقسام: المغرب الأدنى، والمغرب 

الأوسط، والمغرب الأقصى، عندما فتحوه في آخر القرن الأوّل ھجري في عھد الخلیفة 

الأموي(عبد الملك بن مروان)، وكان الاسم الغالب على المغرب في جزیرة العرب أیام 

الخلفاء الرّاشدین و(أفریقیة). تراھم یقصدون بھ تارة تونس وطرابلس، وتارة تونس وحدھا 

. )1(وتارة أخرى المغرب كلّھ

والحقیقة أنّھ لیس ھناك حدود ولا شبھ حدود طبیعیة بین ھذه الأجزاء في مغربنا الكبیر،        

بل ھو وطن واحد وأمة واحدة وجنس واحد ودین واحد، خلق الله فیھ كلّ أسباب الاتحاد و 

التضّامن، ولكنّ الأطماع السیاسیة التركیة قسمتھ ذلك التّقسیم وجعلت بین أجزائھ تلك 

الحدود، فجاء الاستعمار اللاتیني (الفرنسيّ الایطالي) فأیّد ذلك التّقسیم المزعوم لیمزق وحدة 

المغرب العربي، وفرق بینّ أبناء الوطن الواحدة لیسھل علیھ التحّكم فیھم، والتصرّف في 

. )2(خبراتھم وثرواتھم

ومادامت دعائم الوحدة متوفرة و شروطھا مستوفاة، فقد كانت ھناك مبادرات لتحقیق 

مشروع الوحدة، وكان شاعر المغرب العربي(مفدي زكریا) یتغنّى بھا ویشید برجالھا وبما 

. )3(یقومون بھ في سبیل تحقیق ھذا الھدف القومي

 

 

 .18 ، ص 13  ص 2007)- سعد بوفلاقة، دراسات في المغرب العربي ، الجزائر، دون طبعة، السنة 1(
  .19)- المرجع نفسھ ص 2(
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 . 19)- نور السد، القضیة الجزائریة عند بعض شعراء العرب ص3(
 

وفقد رأى مفدي أنّ الوحدة المغربیة قضیة معرفة في القدم لذا لم یتخرّج أو یستنكف من 

أن یجعلھا كعقیدة التوّحد في الخالق جلّ و علا وكانت ھذه الوحدة أملا یرید تحقیقھ وھدفا 

یسعى جادا للوصول إلیھ والوقوف عند حقیقتھ فمدح زعماء الأوطان حتى ظنوّه یتملّق، 

ورماه آخرون بأنّھ یرید أنّ ینال من فتاه موائد الملوك والرؤساء، ولكنّ الحقیقةغیر ذلك وھا 

ھو على لسان حالھ یرّد على ھذا الادّعاء الباطل لیدحض ما رماه بھ المتحاملون علیھ:  

قاَلُوا رِجَال الحُكم قـلُْت لھًـــــــــــم       من كَانَ للشَّعب خلاقا مَدَحْنـَـاه 

أَوْ كَانَ للِْوِحْدَة الكُبْرى بمَِـغْربِنــَـــا       یبُْنَى عَلَى البَرِّ وَالتّقْوَى عَشَقْناَه 

لاَ یجُْحَد الفضَْل إِلاّ مَنْ بـِـھِ سَفـَــھ       وَلا النَّھْيُ غَیْر مَنْ سَاءَت نَوَایاَه 

Pفكََیْفَ نَبْخَل باِلذّكر الجَمیـِـــل عَلَى       مَنْ ظلََّ یمَْدَحَھ عَــــنْ فعَلـَھ اللهّ 

)1(
P .

وما دام مفدي زكریا یرى أنّ ھذه الوحدة مسؤولیة ولیست دعایة لا أساس لھا من 

الصّحة أو ادّعاء لا یؤَُیّد دلیل، ذھب یسجل تلك الانتصارات التي حقّقھا أبناء المغرب 

العربي، ومن ھذا الاحساس الصّادق راح مفدي ینشد قصیدتھ التي نظمھا في ھذا النصّر 

Pفرحا جذلان في شوارع تونس حتى أدخل السّجن من أجلھا

)2(
P .

وقد حقّقت القصیدة نجاحا عظیما على المستویین الفكري والأدبي، فیما یخص البعد 

الأدبي فقد أعطت القصیدة الشّاعر فرصة لأن یبرز إلى الحیاة الأدبیة على أنّھ شاعر 

المغرب العربي ولیس شاعر الجرائر وحدھا لإحساسھ الوطني النّبیل وشعوره المتدفّق 

بوحدة الھدف ، والمصیر " تلقتھا جریدتنا (لسان الشّعب) و(الصّواب) التونسیّة" 

واستطاعت القصیدة لأھمیتھا أن تتخطى الحدود إلى الشّرق العربي وتستقبلھا جریدتا 

Pاللواء) و( الأخلاق)

)3(
P  .

 

  .120- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، ص )1(
 .121- المرجع نفسھ ص )2(
. 122- المرجع نفسھ ص  )3(
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ومنھا یقول: 

یف مَنْ كَانَ یھَْوَى الحَیـَـاة               یھَوُن عَلَیْھ رُكُـــوب الخَطـَــر         بَنِي الرِّ

عَـــادَة لاَ یَبْتــــنَِي               لَقَوْم سِــــوَى فـَــوْقَ ھـَام أخَُـر  فعََــــــــرْش السَّ

وَ بَیْـــــنَ البــــــــلاَِد وَدَسْـــتوُرھاَ              ضًحًایاً نفُوُس وَسِجْــــن أسُـــر 

Pوَلـَـنْ یَبْلـُــــغ العِــــــزُّ إلاًّ الــــذِي              عَلَى رَشفِ كَأسِْ العَذَاب صَبْر

)1(
P. 

من الواضح أنّ الشّاعر مفدي في ھذه الأبیات لم یتوجھ إلى بني الریف وحدھم وإنمّا        

أراد أنّ یثیر ھمم الجزائریین والتونسیین وھم یتلظون سعیر نیران الحرب حتى یثور وأعلى 

الاستدمار، و یضرب الشّاعر المثل في التحدّي بأھل(الرّیف) إیمانا منھ بأنّ الثوّرة ھي الحل 

 على شرف الوطن،(فرنسا)  ىالأمثل والأسلوب الأجدى مع غاصب الحق والمتعدّ 

   ولعلّ مفدي یحدّ من یؤازره في دعوتھ إلى وحدة المغرب العربي فیذكر بأنّھ دعا إلیھا    

وھو ما زال طفلا صغیرا: 

      سبقتَ بھِاَ فِي فجَْرِ عُمْريِ أَقْرَانـِــي  وَفِي المغْرِب الجَبَّار شَدت وِحْــدَة         

نْیاَ بأِمَْجَاد أَوْطـَــانـِـــي  وَأحَْبَبْتُ أَوْطاَنِي َرضِیعَا وَلَمْ أَزَلْ                أغَنَى مَعَ الدُّ

Pوَھمت بأِبَْناَء العُرُوبـَـــــة یاَفعَــــا                أَرَى كُلَّ أَبْناَ العُرُوبَة إخِْوَانـِـــــــي

)2(
P .

  وقد كانت وحدة المغرب العربي عقیدة راسخة في ذھن الشّاعر، استھواه حبھا، فدعا     

إلیھا بدعوة المحبّ، لذلك لم یعر مفدي أي اھتمام للخلافات السیاسیة التي تحدث بین الأشقاء 

وكان یعتبرھا سحابة صیف، سرعان ما ینقشع ضبابھا، وعاش مفدي یعشق  

المغرب العربي كّلھ بما فیھ ومن فیھ. 

.  122)- مفدي زكریا، اللھب المقدس ص 1  (

 .    133)- المصدر نفسھ  ص 2 (

 

21 



 المدخل
 

عْر آیـَــة التّوْحیـِــــــــــد  أَنْتَ ألَْـــھمَْتَنِي وَ مَازِلْتَ طِفْـــــلاَ            أَیُّھاَ الشِّ

وَتغََنَّیْت مُنْـــذُ فـَـــجْر شَبـَـــــابـِـي            باِلتحام القِوَى وَدَعْم الجُھـُــــــود 

لَمْ أَزَلْ صَالحَِا عَلَى كُــــلّ غُصْن            مِن رَبِّي المَغْرِب الكَبِیر العَقـــيِ 

ــــــــةّ الله       P    سِوَى كُلّ صَـــــــــــالحِ وَسَعیـِد مَغْــــــــــرِبـِــــــي جَنَّـ

)1(
P .

إنّ أھمیة الشعر مفدي زكریا في الاتجاه تكمن في كونھ شاعرا مارس العمل النضالي،        

واكتوى بنار الثّورة في كلّ مراحلھا وواكب أحداث المغرب العربي السیاسي في تطوراتھا، 

وتعرف إلى مناضلیھ عن احتكاك وزمالة وجسّد في شعره آلامھ آمالھ فغدا وثیقة حیة تؤرّخ 

لمدة نصف قرن من حیاة المغرب الكبیر، وإیمانھ الراسخ في شعر جعلھ مواطنا مخلصا، یعد 

وطنھ من الخارطة الجغرافیة یمتد من(أغادیر) غربا إلى(صفاقس) شرقا وفیھ یلقى الحفاوة 

البالغة والتقدیم العظیم من الأشقاء في تونس والمغرب، ویكون محل الرعایة والعطف من 

زعماء المغرب الكبیر یتلقى منھم الھدایا القیمّة ویحلون صدره بالأوسمة الرفیعة اعترافا 

Pبنضالھ وتكریما لشاعریتھ، ومن ثم كان یشعره بالمواصلة الحقیقیة و الطمأنینة

)2(
P .

 

 

 

 

 

 

 

. 134)- مفدي زكریا ،اللھب المقدس ص1(

 20)- سعد بوفلاقة ، دراسات في المغرب العربي ص2(
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 -شعره في مناصرة القضیة الفلسطینیة:3 

      ومن  القضایا العربیة التي اھتمّ بھا الشّاعر مفدي قضیة فلسطین التي تتوجّھ الأنظار 

 إلیھا ،ما دامت تحتلّ مكانة في قلب كلّ عربي مسلم و تشغل حیّزا من تفكیره.

ومفدي شاعر من شعراء الجزائر الذین حسبوا أنّ ضیاع فلسطین ھو انتھاك لحرمة العرب 

وتحد لمقدساتھم الإسلامیة ،ومن ھنا كانت قضیة فلسطین قضیة محوریة في شعره، لذلك 

كلمّا وجدناه یتحدّث عنھا  لمسنا في شعره قلقھ على الأوضاع العربیة المتردیة و التي كانت 

السّبب في ضیاع فلسطین:    

شْد َو إنِْ           طمست عَنَّا الثَّناَیاَ وَ فِي الأحَْشَاءِ ثعَباَن   كَمْ مَنَ المُتھَاَت ضَاعَ الرُّ

 )1(وَقِبْلة اَلمَسْجِد الأَقْصَى مضرجَـــة           یسَْعَــى بمِقدســــــھاَ ِرجْــــس وَبھْتـَــان. 

       وما دام العرب لم  یصلوا بعد إلى ما یجب الوصول إلیھ من حبّ وإخاء ووفاء وإیثار 

وما إلى ذلك فإنّ مفدي یستبعد أنّ یكون للعرب موقف من الیھود ،ولا یمكن أن تقوم لھم 

قائمة ما دامت الأقوال تخالف الأفعال.     

وَوِحْدَة الصفِّ إنِْ تخلص ضَمَائِرناَ         إنِْ لنَْ یستذل أسَود العَرب قطعَان  

وَمَا اسْتَقاَم بِناَء العـــــرَب فِي وَطن         أَبْنــــــاؤُه كُلمّا عاھََدَتـــــھم خَانوُا  

و ترتبّ على ھذا أنّ : 

عُــــــــوب تَقاَسَمَتْھـا         وَدَنَّس حرمة العَرَب المَــــوَالِي. Pنِفایَـَـــــات الشُّ

)2( 

فبعد أن كان العرب ھم سادة العالم، بتصرّفاتھم و مواقفھم دارت علیھم الدّائرة،             

 

  

 . 154)- حواس بري ، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم  ص1(

 ، 2009)- عبد ركیبي ، فلسطین في الأدب الجزائري الحدیث، دار النشر والتوزیع الجزائري ، دون طبعة، السنة 2(
. 64ص
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وعبثت الیھود- وھم قلّة – ویرى الشّاعر أنّ العرب قد شاركوا في تحطیم أنفسھم بأنفسھم، 

بالجدل العقیم وحباّ الاعتلاء على الكراسي الذي تولد عن الأثر والذّات: 

    فلََذْناَ باِلتّناَحر َو الجِـــــدَال   أتْتشََملنـَـــــــــــا سفھ وَحُمــق       

مَـــــــال   تصَدع صفنا حمَى الكَــــــرَاسِي         فَنَركَع للِیمَینِ وَ للشِّ

Pوَتغُْریِنا أَناَنِیة فَنغَْـــــــــــــزُوا            حُظوُظُ نجَاحَناَ بالاِرْتجَِال. 

)1( 

ویظل مفدي یتألّم لواقع الأمّة العربیة المزري و لأوضاعھا السیّئة ولاسیما قضیة 

فلسطین التي ظلتّ توجّھ الطعّنات إلى الأمّة العربیة من خلالھا : 

قھُاُ الأسََى    P وَتَنوُسھاَ مِنْ فلِسَْطِین رِمَاج .             أَوَاه مِنْ كَبد یمَُزِّ

)2 (

و كذلك إذا أراد أن یصوّر تشرّد الأخوة الفلسطینیین، لما أخرجوا من أرضھم فإنّھ لا 

یجد وسیلة أحسن من التّراث كأداة للتوّصیل، ولذلك تراه یضمّن المعنى القرآني في قولھ: 

P  فَتَقاَسَمَتْھ مَدَامِع وَجِرَاح.      من آدَم طَرَدُوه مِنْ جَناَتھ      

)3 (

ونجد أبناء فلسطین، لمّا أبعدوا من أراضھم و حرموا منھا، فكان موقف العرب ھو التّندید و 

حال الأشقاء البكاء و العویل. 

یذھب الشّاعر مفدي زكریا إلى أنّ الكلمة الأخیرة لم تصبح للعرب ،ما دامت القضیة 

الفلسطینیة لا تزیدھا الأیاّم إلاّ تعقیدا ،و ما دام المفتاح لیس بیدي أھلھا : 

    مٌنْذُ ضَاعَ مِنْ یَدِ أَھْلھِاَ المِفْتاَح   وَ قضَِیَة قَدْ غُلِقتَ أَبْوَابھَا       

فقد صوّر الشّاعر واقع الأمّة العربیة و أعرب عن موقفھا الحقیقي من قضیة  

 

 .159)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(
. 160)- المرجع نفسھ ص2(

. 96)-  أحمد دوغان، شخصیات في الأدب الجزائري المعاصر، ص3(
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فلسطینیة، و أفصح عن أمرھا بأسلوب بلیغ تجلّى في اختیار الكلمات(غلقت) ھكذا 

تشدید اللاّم، و قولھ (ضاع من یدھا المفتاح )،  فما ھو الموقف الذي یقفھ العربي و قد غلقت 

 )                1(أبوابھ وضاعت منھ المفاتیح یا ترى؟.

  والشّاعر في - رأینا– ذھب بعیدا واستعصى أمرھا إلى ھذا الحدّ، ثمّ نحسب أنّ ضیاع 

المفتاح ھو رمز للبعد عن الحلّ الإسلامي حیث طرحھ من السّاحة و إبعاده عن القضیّة، أمّا 

 ونمیل !الأبواب المغلقة فیقصد الشّاعر من ورائھا إلى واقع الأمّة العربیة الذي لا تحسد علیھ 

 .)2(إلى تحلیل الرّمز الذي رأیناه ما دمنا نعرف أنّ مفدي ذو اتجّاه إسلامي   أصیل 

ولمّا كثرت الأوصیاء على القضیة الفلسطینیة أنكر مفدي علیھم ذلك ودعاھم أن 

یتركوا الكلمة الأخیرة للشّعب الفلسطیني لكونھ المسؤول المباشر و الوصي الأوّل على 

أرضھ:  

نْیاَ لِوَالي       وَخَلوّا فلِسَْطینِ تصَْنـَـــع قـَــرَار       فمََـــــــــا تحَْتاَجُ في الدُّ

اِر أَدْرَى باِلخَبـِـــایاَ          وَأعَْلـَــــم بـِـــــالحَرَام وَ الحَلاَل   فأَھْلُ الــــــدَّ

P   وَ أَرْض القُدْسِ مِنْ قِیلَ وَقاَلَ ؟. وَ أَرْضُ القدُسِ أرَضھمُْ ذَرُوھمُْ       

)3 (

وفي قصیدتھ (فلسطین على الصّلیب )التي اختتم فیھا دیوانھ (اللھّب المقدّس )  

وجعلھا على شكل حوار بین الشّاعر، وفلسطین، والعرب... وفیھا یتحدّث عن قضیة 

فلسَْطینِ، ولعلّ ھذه القصیدة ما زالت امتدادا لما یجري الآن على السّاحة العربیة إنّھ یقول:  

     قَدْ انْحَدَرُوا بكَِ إلِىَ الھاَوِیَة      ...وَالعَرَب ِفي سَكْــر     

 

 

 

. 161)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(
. 162)- المرجع نفسھص2(

. 110)- مفدي زكریا ، اللھب المقدس ص3(
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مَـان، بكُِــلّ لــــئَِیــــم          زَنِیم، مِنَ الفِئـَـة البـــــاَغِیة . Pرَمَاكَ الزَّ

)1( 

فتجیب فلسطین الشّاعر قائلة:  

امِیة.     أَیاَ شَاعِر العَرَب، ذَكّرْتَنِي             وَھجََت جِرَاحَاتِي الدَّ

    فَقَطَع قَوْمِي أسباَبِیــــــة.    لَقَدْ كَانَ لِي سَببَ للِْبَقـَــــاء        

ثمّ یترك الشّاعر المجال للعرب لیقولوا قولتھم:     

ــرْق أخَْطاَئِي فلِسَْطِین لاَ تَیْأسَِي، إِنَّنـــــــيِ          ة ــــ    سَأصُْلحِ فِي الشَّ

وَانِیَة  ـــــمَصِیرِي آخِــــذَهُ بِیـَـــــــدِي              وَ أَدْعُو إلَِى الثـّـــــأْرِ إِخْ 

Pسَتسنَد للَنَّصْـــــر إخِْـــــلاَصِیَة.              فلِسَْطِین لاَ تجَْزَعِي، فاَلسمَا 

)2 (

       لیعود الشّاعر لنفسھ مخاطبا:    

   وَمِنْ أَرْضِناَ تَزْحَفُ الحَامِیَة  فلِسَْطِین فِي أَرْضِناَ بعََثْنـَــــا        

اوِیَة  وَمِنْ أَرْضِناَ نقُْطَة الانْطِلاَق         P   وَثَوْرَتنـَـا...حجــــر الزَّ

)3(
P .

 

 

 

 

 

 

 

  .94)- أحمد دوغان ، شخصیات في الأدب الجزائري المعاصر، ص1(
  .285)-  مفدي زكریا، اللھب المقدّس ص 2(

 . 94)- المصدر نفسھ ص 3(
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- الجانب الإسلامي في شعره:4  

  مادام شاعرنا قد تخرّج من ھذه البعثة المیزانیة وترعرع في أحضانھا فإنھ والحالة        

ھاتھ وقد تأثّر بالمنھج الإسلامي الذي تلقاه فیھاو قد انعكس ھذا التأّثر في شعره، وتجلّى 

الموافقة الفكریة، وإنتاجھ بصدفة عامة، حیث كان یرى أنّ الحل في الإسلام لكل قضیة 

 استعصى حلھّا من القضایا العربیة وما یعاني منھ المسلمون بعامة.

وقد تجلت ثقافة الشاعر الإسلامیة من خلال شعره، حیث جاء متضّمنا للقرآن الكریم        

بلفظھ أو بمعناه، ومستشھداً بالحدیث الشّریف، والتاّریخ الإسلامي من خلال مواقف أعلامھ 

Pوأھمیة أماكنھ التي بقیت معلما من معالم التاّریخ الإسلامي ومواقف رجالھ

)1(
P .

ولعلّھ جرى بنا أن نبدأ بالشاعر بنفسھ من خلال ما ورد في شعره لدلیل على عقیدتھ 

الإسلامیة وھو قولھ: 

Pشَرِبْت العَقِیدَة حَتّى الثمَّالَة                     فأَسَْلمَْت وَجْھِي رَبِّ الجَلالََ 

)2 (

  ولمّا شرب مفدي العقیدة و اتروى من معینھا الذي لا ینضب وأسلم وجھھ لمن ذلت لھ 

الرقاب، فما سننظر منھ إلاّ ما یدلّ على تمسّكھ بدینھ، والافصاح عن دورة أیاّم المحنة ولذلك 

نراه یعز وھذا الانتصار الذي تحقّق على أیدي المجاھدین الجزائریین إلى الإسلام، وقد كان 

یراه الشّعب الجزائري ھو الھدف والرّجاء، حیث كانوا یسعون غلى الرّاحة في ظلالھ 

Pوالاطمئنان إلى شریعتھ المقدّسة

)3(
P :ولذلك أعرب عن ذلك عندما قال 

عْ  رَ الشَّ ب یَوْمَا مَالَھ ـوَلَوْلاَ الوَفاَء لإَسْلاَمنـَـــــا                  لمََا قَرَّ

P  لمََا حَقّق الربّ یَوْمَا سُؤَالھ          وَلَوْلاَ تحََالف شَعْب وَربّ      

)4(
P .

 

. 69 ص1977)- أبو القسم سعد الله،دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، الطبعة الثانیة، السنة 1(

.  73ص1992)- مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتا ب ،الجزائر ،الطبعة الثانیة،السنة 2(

 . 206)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص3(

. 73)- المصدر نفسھ ص4(
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 و ما دام الدّین یبعث في النّفوس الطمأنینة، ویرسي قواعد العدالة في المجتمع، فإنّ         

 الشّعب إذا أخلف وعد الله الذي ضربھ معھ وخان عقیدتھ (فارقب زوالھ )

ور الیَقِین وَ یرُْسِي العَدَالة  ـــ   بنُِ    ھوُالدّین یغَْمُر أَرْوَاحَنــَـــا        

Pإَذَا الشَّعْب أخَْلَف عَھْد الإِلَھ            وَخَانَ العَقیِدَة فاَرَقبَ زَوَالسَھ

)1(
P . 

وھذه لفتة أراد الشّاعر أن یسجلھا وھو أمام ذلك الجمع الغفیر وھو یلقي فیھ القصیدة،        

حتّى یبینّ للناّس أنّ الإسلام في الجزائر أصل وما سواه دخیل، وھیھات أن یقوى الدّخیل قوة 

الأصیل الذي شربتھ النّفوس و طالبت بشریعتھ العقول التي آمنت بحتمیة الحلّ الإسلامي في 

Pجمیع مناحي الحیاة

)2( 

مادامت الأخلاق ھي سرّ نجاح الأمم و الشّعوب فقد دعا إلیھا الأنبیاء، و نبیّنا محمّد         

صلى الله علیھ وسلّم، عدّ أن الأخلاق إحدى عوامل بعثتھ، ھي دلیل الطّریق إلى كسب 

المعالي وتحقیق الانتصارات و قیام الأمم و بناء الحضارات، لذلك حضّ شاعرنا مفدي 

الشّباب على التمّسك بھا یقول : 

نْیاَ دَلِیل          إلَِى دَرْبِ العَلاَ یحَْدُو الشّباَباَ  ھِيَ الأخَْلاَق فِي الدُّ

Pھِيَ الأخَْلاَق مُعْجزة ابرایا          عَلَى ھاَمَاتھِاَ تَطأ السّحــَــــاباَ

)3( 

ومادام شّاعرنا قد حذر من أصحاب الأفكار الھدامة فإنّھ قدم البدیل المتمثل في الإسلام: 

حابَاَ  مَرَاكِز فِي الجَزَائر شَیَّدوُھا            بصِدرِ الشّعْبِ تكَْتسَِح الرِّ

Pوَمِنْ إشِْرَاقَة الإِسْلاَم صُونوُا          بسَِاحَتھِاَ الرّسَالَة وَالكِتابَـَــــــــا

)4(
P .

 .75)- مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، ص1(
. 85الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، ص )- محمد2(

. 208)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم  ص 3(

. 216)-المرجع نفسھ ص4(
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ومن شعره الذّي یعد من الطاّبع الصوفي تلك القصیدة التي ذھب یتوسل فیھا إلى الله           

تعالى بالرّسول صلى الله علیھ وسلم وآل البیت والصحابة و الصّالحین من عباده، وفیھا أشار 

إلى أرواد الذّكر التي كان یقترب بھا إلى الله تعالى، وفي آخر القصیدة یتجھ إلى الله بوجوده 

Pرحمتھ، ویستجیر بھ من ذنوبھ التي ارتكبھا في حیاتھ

)1(
P .

  وَباِلمُصْطَفَى المُخْتاَر وَالآلَ وَالصّحب  بسََطْت إلَِى الرّحْمَانكَِفىَ تَوَسّلاَ        

اذليِ المُرْتضََى وَبسِِـــــرّه           وَ أحَْزَابھ اللاّتِي غَمَرَتْ بھِِا قلَْبـِـــــــي   وَالشَّ

إلى أنّ ینتھي بقولھ: 

نوُب عَظیمَِة           ألََمْ تكِ یاَ رَبِّي... أجَل مِنَ الذُنْـــــــــب  وَمَھْمَا تكَن مِنَّا الذَّ

ـــــــــــي Pحَناَنِیك فاَرْحم ذَلناَ وَشَقــَــــاءَناَ          أَطعَْناَ وَصَدَقْناَ بعَْدَلك یاَ رَبِّـ

)2(
P. 

أعربت القصیدة أنّ مفدي یؤمن بالتوّسل إلى الله برسولھ وآل بیت والصالحین، كما          

بینت أنّھ انتمى إلى جماعة الشاذلیة المتصوفة، وقد كان لھؤلاء وردا (البّر و البحر) و یجّعل 

النّفس تسمو إلى العلا لتتقرب من الله تعالى، وھذا حدیث أھل التصوّف، وفي آخر القصیدة 

Pدعا الله عزّ وجلّ أنّ یغفر ذنبھ ویتوب علیھ

)3(
P .

  والقصیدة في حدّ ذاتھا نسجھا الشّاعر كما تنسج قصائد المتصوفة وأوردا الذّكر التي       

تبدأ بالثّناء على الله تعالى وعلى رسولھ الكریم ثم الأولیاء الصالحین، ثم تذّكر النّفس البشریة 

بأخطائھا وفي الأخیر تعود إلى الله راجیة منھ الصّفح، طالبة منھ المغفرة لما اقترفتھ من 

ذنوب، وما ارتكبتھ من معاص. 

 

 

 .225)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(

 حتى استقلال) ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 1945أنیسة بركات درار، أدب النظام في الجزائر (من سنة )-2(
. 32ص

. 224)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم  ص3(
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وإذا أحبّ مفدي فإنّ حبّھ صوفي لقولھ: 

ف        مَا صَاغَ   بُّك قلَْبھ جَلمَُوداروَإِذَا عَشقْت شَاعِر مُتصََوِّ

وَیَرَى الجَمَالَ طَرِیقاَ إلَِى معرفة الله تعالى، ودلیلا على وجوده: 

Pفتحََ الجَمَال إلَِى إِلاّ لَھُ طَریِقَة        فَتعََمَّق الإِیمَان وَالتَّوْحیِد

)1(
P .

وھكذا فقد كان التصّوف قوة غذت الكثیر من الموضوعات ودفعتھا إلى الوجود كفن            

Pالمدائح النبویة، وفن المناجاة الذي یقوم على التعلق بالذّات الإلھیة، وأدب الأخلاق

)2(
P ولعلنا

Pمن خلال ھذه الاطلالة على الجانب في الشّعر نكون قد بینا ھذا الفن

 
Pیعده إضافة في  و الشّعر

Pشّعره.

)3 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .228)-حواس بري ، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(

حتى الاستقلال)، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون 1945)- أنسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر(من سنة 2(
 .31،طبعة، دون سنة ص

. 230)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم  ص3(
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  في شعر مفدي زكریا دراسة نظریةالقیم الجمالیة                      :الفصل الأول
 

یحمل العمل الفني في طبیعتھ الكثیر من القیم الجمالیة، والنقد الأدبي یھتم بالبحث عن 

 من النقد یختلف عن تلك القیم الجمالیة، وخاصة ذلك النقد المتأثر بالثقافة الفلسفیة فھذا النوع

غیره من ھذا النقد في إعطاء الأسس والمفاھیم التي یقوم علیھا واستھداف الفن، كما ھو 

الحال عند كانط الذي أفسح مكانا للعاطفة في فلسفتھ" فالحكم الجمالي عند كانط مناقض 

للحكم العقلي والأخلاقي، فنحن عندما نصدر حكما على عمل فني لا نصدر ھذا الحكم بدافع 

من منفعة، كما لا نھتم في الحكم بحقیقة موضوع العمل الفني نفسھ، فھو الحكم صادر عن 

. )1(الذّوق"

والجمال عند  كانط ھو أیضا" الصورة الغائیة لموضوعھ، فإذا الكل شيء غایة تدرك        

أو یظن وجودھا فإن غایة الجمال مدركة في موضوعھ، ونحن أمام أي عمل جمیل نحس 

بعلاقات جمالیة تكفینا عن السؤال عن غایتھ، حیث أن الجمال في الفن ھو جمال الشكل أو 

 )2(الصورة الفنیة ویظھر من خلال التناسب والانسجام بین مكوناتھ الفنیة المختلفة

وما نظن أن ھناك الیوم من النّقاد المحدثین من یجادل في أن الجمال لیس محصورا في        

الزخرفة أو الاستعارة ،ومن البدیھي أن یخلو من الشعر من الصورة البیانیة و یحقق قیمة 

الجمال في التعبیر الفني، بل أن من الشعر مالا یعدو مجرد التعبیر عن حالة نفسیة تعبیرا 

. الإیحاءبالغ التأثیر وقوي 

ولقد ورد في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب عن علم الجمال ما نصھ:"        

علم الجمال لفلسفة الجمال". دراسة طبیعة الشعور بالجمال و العناصر المكونة لھ كامنة في 

. )3(العمل الفني

 

 

. 65 بین القدیم و الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، دون طبعة ، دون سنة صقضایا النقد الأدبي)- محمد زكي العشماوي، 1(

.. 65)- المرجع نفسھ ص2(

)- مجدي وھیبة، كامل مھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، لبنان ، الطبعة الثانیة، السنة 3(
. 25ص1984
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  في شعر مفدي زكریا دراسة نظریةالقیم الجمالیة                      :الفصل الأول
 

ھـ) مثلا 595       ولقد تحدث العرب في بحوثھم ودراساتھم الفنیة عن الجمال فابن رشد(ت

اھتم بإبراز التناسب كقیمة جمالیة محاولا تحدید ملامحھ وحدوده رغم أنھ لم یھتم بالجمال من 

حیث غایتھ، ولم یربطھ بوظیفة الفن، فھو یقول:" وأما الموازنة في أجزاء القول فھي على 

أنحاء أربعة، أحدھا أن یأتي بشيء یشبھھ مثل الشمس، والقمر أو یأتي بالأضداد مثل اللیل 

والنھار، أو یأتي بالشيء وما یستعمل فیھا مثل القوس، السھم، الفرس، واللجام، بالأشیاء 

المناسبة مثل الملك والالھ، وھذه المناسبة إنما تأخذ من أربعة أشیاء، من ھذا الباب الكمیت" 

تكامل فیھا الذل والشنب لأن الذّل غیر شیبھ بالشنب ومن ھذا قال بعضھم في قول امرئ 

Pالقیس

)1(
P .

كَأنَِّي لَم أَرْكَبْ جَوَادَالـــــــلذّة             وَلَمْ أَتَبَطنّْ كَاعِباً ذَاتَ خَلْخَال 

وِيُ وَلَمْ أَقلُْلِ  خَیْلِي تَرَى كُرَة بعَْد إجِْفـَــال            وَلَمْ أسَْبأَْ الزّق الرَّ

ھـ) یذكر أمر آخر من جوانب  الاتجاه الاجمالي عند العرب مقارنا 428أمّا ابن سینا(

بینھ وبین الجمال عند الیونانیون، فھو یقول "...فإن العرب كانت تقول الشعر لوجھین... 

أحدھما لیؤثر في النّفس أمر من الأمور بعینھ نحو فعل و انفعال، والثاني للتعجب فكأن یشبھ 

كل شيء لیعجب بحس التشبیھ، أمّا الیونانیون فكانوا یقصدون أن یحثوا بالقول على العقل أو 

Pیردعوا بالقول عن الفعل"

)2.(
P .

و معنى ذلك أنّ الموقف الجمالي عند العرب في تفكیرھم الفلسفي تمیّز في أنّھ قد 

یسایر التفكیر الیوناني ،حیث أنّ العرب كذلك اقتفوا آثار الغربیین ،فنھجوا طریقة المذاھب 

الفلسفیة الغربیة ،ویتفرّع من فلسفة الجمال عند الغربیین، مذھبان رئیسیان ،الأوّل مذھب 

الجمال قائما في نفس الإنسان المدرك وفي تعبیره الفنّي الرائع ،والثاّني یعتبر الجمال قائما 

على الأشیاء نفسھا ،الخارجة عن نفس الإنسان ،فالأوّل ھو الجمال المعنوي أو الشّعور الفني 

الذي یبحث عن الخیر و الحق و المعرفة ویصل بصاحبھ إلى الكمال، والثاني یبحث عن 

اشراقة الفكرة الروحیة.  

 .65، ص64)- محمد زكي ،العشماوي ،قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث ص1(
. 65)- المرجع نفسھ ص2(
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ثمّ توضّح ثریا عبد الفتاح أیضا طبیعة الجمال في الإنسان قائلة:" فالجمال ذاتي 

موضوعي و ھو ھزات و انفعالات تحرك مشاعر الإنسان الحساس..." فثریا عبد الفتاح 

بحدیثھا ھذا عن طبیعة الجمال، حیث أشارت إلى خاصیة مھمة عندما ذكرت "ھزّات" 

فإنھا أشارت بذلك إلى الأصوات ودورھا في عملیة التأثیر في النّفس، و أیضا عن           

ماھیة الجمال قائلة :و الجمال قوة الاستمرار و التجدید، فلو سئل مصطفى صادق الرّافعي 

عن تسمیة لعلم الجمال لقال :"علم تجدید النّفس ،فإذا الجمال الذي لا یحدّده بمعانیھ في 

Pحواسك و عواطفك ،و یعیدھا غضة طریة ،كما من قبل ،لا تسمى جمیلا"

)1(
P   .

 و نبل الخصال إنّ الطریقة  الإحساسحیث أفلاطون في وصف جمال الشعر و سمو 

المثلى التي ینبغي أن تدرس بھا علم الجمال، "و الجمال ھو أساس الوجود وسرُّ  الكون"، 

Pویمكن فھمھ عن طریق النّظر و السّمع

)2(
P .

من خلال ھذا التعریف للجمال یحضرني القول الدّیني" إنَِّ الله جَمِیلٌ یحُِبُّ الجَمَالَ " 

Pفالجمال صفة من صفات الخالق

)3(
P    .

 

 

 

 

 

 

 

 .25)- مجدي وھبة،معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب ص1(
 227 ص2007و موزّعون ، الطبعة الثانیة،السنة )- انصاف الریفي ،علم الجمال ،دار الفكر ناشرون2(

 .02نصاف عبد المنجد ،علم الجمال ،الطبعة الثانیة، دون السنةص)- ا3(
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- الالتزام:  1

الالتزام شيء ضروري حتمتھ ظروف الحیاة القاسیة، حیث أنھ برز بشكل قوي        

وفرض نفسھ كعنصر وعامل مھم وفعال، كما جعل الكاتب والمفكرین على اختلاف 

اتجاھاتھم الفكریة والعقائدیة. 

:" لا یوجد كلمة التزام في قاموس العقلاء بل كما قال مفدي زكریا عن الالتزام بقولھ   

، وھناك الحریة المطلقة التي تخضع للقیود، وإخلاصھناك التعبیر عن العقیدة في صدق 

فالأدیب إما ان یكون مؤمنا بمضمون ما یقول فلا محل لكلمة (التزام) أو نكون غیر مؤمنین 

بما تقول، وھذا نستبدل كلمة التزام بكلمة (نفاق) والذي ینافق نفسھ لا یمكن أن لا ینافق 

. )1(المجتمع ولا ینافق الذین أرادوا منھ أن یقول ویكتب حسب الطلب "

    فھم مفدي أن الالتزام ھو الإیمان بالمبدأ وإن كان كما في النص، قد أخلط بین الالتزام     

والالزام واعتبرھما شیئا واحدا، لكن الفرق بینھما شاسع جدًا، إذ الالتزام ھو الدفاع عن 

الفكرة من باب الإیمان بھا، أما فیما یخص الالزام فتنعدم فیھ الحریة ویصبح الدفاع عن 

الفكرة بالترغیب أو بالترھیب، والالتزام قد یأتي عن أدب ثوري أو غیر ثوري، فالقضیة 

. (2)موقف أخلاقي إنساني

وعند تصفحنا لشعر مفدي زكریا، نجده ملتزما التزاما شدیدا بالقافیة المطردة ولاسیما        

في إنتاجھ الشعري في العشرینیات والثلاثینیات ولم یخرج على ھذا النظام إلا في الأناشید 

التي نظمھا تطورا منھ بأن القصیدة التي تكتب للتغني والإنشاد یجب أن تكتب بطریقة تلائم 

 فیھا التّنغیم بین مقاطعھا.  یداعبالتلحین الموسیقي و

 

 

)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، دون طبعة ، السنة 1(
 .243-242.ص1994

 17.ص1983)- أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون طبعة، السنة 2(
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 !لا            تَقْرَأ بِھ الدُنْیاَ الحَدِیث الأَرْوَعَـاصَــــــــوَاَقْرَأ كِتاَبكَ للأَناَمِ مُفَ 

مَان وَ أَھْلَھ       وَاقْرَع بِدَوْلَتكَِ الوَرَى وَالمَجمعَا.       وَاصْدَع بِثَوْرَتكِ الزَّ

 )1(!  یَقِفُ السَّلاَحُ بھِاَ خَطِیباَ مُصَقَّعَا     وَاعْقدُ لحَِقكَ فِي المَلاَحِمِ نـَـدْوَة     

نلاحظ من خلال ھذه الأبیات أنّ الشاعر اعتمد في حثّھ شعبھ على الكلمات القویة 

(كالمدفع، الحدیث، الأروع ..........)، إضافة إلى اعتماده على صیغة فعل الأمر في جمیع 

الأبیات مثل: اقرأ، اعقد، اذكر.....، واختیاره لحرف العین رویا لقصیدتھ، شاھدا على أنّ 

الشّاعر یعتمد على الألفاظ القویة، وحرف الروي أي العین أعوز حرف من حیث المخرج 

وأشد أثرا من حیث الوقع والتأثیر وھذا الاختیار قد وُفّق فیھ الشّاعر مادام الموقف یقتضي 

. )2(القوّة، والحالة أنھ اختار لقصیدتھ ما یناسبھا من كلمات قویة وما یصلح لھا رویا

        واللھّب المقدس دیوان مشحون بمثل ھذه النّبرة الخطابیة التي تعتمد على الكلمة 

المؤثّرة بذاتھا، وھذا الدیوان كما قال عنھ مفدي "دیوان الثوّرة الجزائریة" بواقعھا الصریح 

وبطولاتھا الأسطوریة، وأحداثھا الصارخة، وھو شاشة تلیفزیون تبرر إرادة شعب لھ 

 استجاب لھ القدر... .

وھي   تبعث  فرنسا   كان حریصا على تسجیل كلّ خطوة  تخطوھا        ومفدي زكریا

بمصیر أمّة ومن ذلك  احتفال بالذكرى السنویة لاحتلال الجزائر، وقد استاء الشّعب 

الجزائري لھذه المھزلة واستشاط زعماء الأحزاب غصبا،وھنا  ظھر  جمعیة العلماء كرد 

فعل قاطع لھذا السلوك  الجارح لكرامة الشعب الجزائري: 

     وَذِكْــرَى احْتلاِلَِ الجَزَائر حَمْرَا              جَزْيُ للہِ عَناَ الشّدَائِدَ خَیْــــــرَا          

وَإنِْ نَنْسَ ھلاََ نسَِیناَ الجِـــــرَاحَ               وَمَا تـَـــــــزَالُ الجِرَاحَات حَمْرَا                                           

وَإنِْ آلمَُوناَ بمَِائـَــــــة عَــــــــامٍ               حَفلِْناَ بعَِیدِ الجَزَائـِـــر دَھْـــــــرَا 

 
 .51  ص2007)- مفدي زكریا، اللھب المقدس، دار النشر الجزائر، دون طبعة ،السنة 1(
)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، دون طبعة ،السنة 2(

. 245ص1994

 
36 



  في شعر مفدي زكریا دراسة نظریةالقیم الجمالیة                      :الفصل الأول
 

) 1(وَرُحْناَ نَبثُّ المَقاَدِیـــــرَ سِــــــــرّا             رَقصَْناَ عَلَى نغََمَات الرّصَاصِ 

أكبار لیردّ  وھكذا ظلّ الشّعب الجزائري یردّ بقوة ویخیّر ما یملك من أرواح و

على العدو الغاشم من حیث أتى حتى تبقى الجزائر لأبنائھا  

وما الرسالة التي بعث بھا لابنھ(صلاح الدّین) من السّجن یحثّھ فیھا على الالتحاق 

بالثورة إلاّ دلیل على تفانیھ في حب الجزائر وجاء فیھا: 

                        أي بني ...ھكذا یفعل أبناء الجزائر  

ین فِي أَرْض الجَزَائِر             ھكََذَا یَفْعَل أَبْنـَــــاء الجَزَائـِــــــر         یاَ صَلاَح الدِّ

ع،فِي صُفوُفِ الجَیْش،ثاَئِر   سِرْ إلَِى المَیْدَان، مَأمُْون الخَطَى  وَتَطَوَّ

   وأَناَ، فِي ثَوْرَةِ التَّحْرِیرِ، شَاعِــــــرَ    أَنْتَ جُنْدِي ،بسَِاحَات الفـِـــــــــدَا     

ھُ وَافْتخَِـــــــــــرِي         فاَبْنكُ الشَّھـَــــم فِدَائـِــــي مُغَـــــامِر        زَغْرِدِییاَ أمَُّ

ل كَالَقضَــــــــآ وَتَفجَّر، فَوْقَ ھاَمَـــــات الجَبـــَــائِر                       كُنْ شَوَاظاَ، وَتَنَزَّ

صَلَوَاتِي لكَ، وَالله مَعــَــــــــــــك          سَوْف ألَْقاَك بأِعَْیـَـــــادِ البشََائـِـــــر  

جــَــــــا وَ إِذَا مِتُّ فلََتحَْیـَـــــا الجَزَائـِـــــــرَا           فإَذََا مَا عِشْت، حَقَّقْت الرِّ

. )2(                           ھكََـــــــذَا یَفْعَلُ أَبْناَءَ الجَزَائِر 

  علّق الدّكتور أحمد أبو حاقة على ھذه الأبیات بقولھ "في ھذه الرّسالة یتجلّى التزام مفدي     

زكریا على حقیقتھ ،و یبدو لنا متنامیا متطورا یتبع السّھم الذي یعینّ اتجاھھ الوطني و القومي 

 

 

 .61ص2006طبعة، السنة  مفدي زكریا ،إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة  للكتاب الجزائر،دون )1(

. 51،ص)- مفدي زكریا، اللھب المقدس2   (
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حتّى یبلغ غایتھ في إلقاء ابنھ  ،وھو في الدّنیا و أعز مّا لدیھ في الوجود في خضم الثّورة التي 

نشدا لحریتھم و استقلالھم و  یخوضھا أبناء بلاده دفاعا عن كرامتھم و تمسّكا بعروبتھم و

محافظة على أرضھم وأوطانھم و حقوقھم الإنسانیة و القومیة"  ،والحقّ أن مفدي شاعر 

 .)1(الثورة الجزائریة بدون منازع

        الشاعر لم یلتفت إلى الجانب الفنّي في القصائد الثوریة و الإنسانیة خاصة، السبب في 

ذلك أنھ كان مھتما بھز النّفوس وبعث الروح الثوریة فیھا حتى تھب إلى ساحة الجھاد، وقد 

صرح بذلك في مقدمة دیوان اللھب المقدّس، "لم أعن في اللھب المقدّس بالفن و الصیانة 

عنایتي بالتعبئة الثوریة وتصویر وجھ الجزائر الحقیقي بریشھ من عروق قلبي غمستھا في 

.  )2(جراحاتھ  المطولة"

  لذلك وجدناه یركز في دیوان الثورة خاصة على الجلال أكثر من اھتمامھ بالجمال،      

ونستشھد لذلك بقولھ: 

 )ھلَْ وَقَیْتَ لَناَ الخِطاَباَ.!(نوُفمَْبَرَ ا             ـــَــدَعَا التاّرِیخَ لَیْلكََ فاَسْتجََاب

. )3(تَباَرَكَ لَیْلكََ المَیْمُون نجَْمَــــــا             وَجَلَّ جَلاَلھُ ھَتْكَ الحِـــــــجابَاَ

  لم یقف مفدي زكریا موقفا سلبیا بسبب التزامھ بالدفاع عن الثورة الجزائریة وإنمّا كان     

فاعلا ومنفعلا، ولھذا وجدناه ھو المبشّر بھا ثم المحفز عنھا، والمضحي من أجلھا، ھذا من 

مستوى التزامھ الموضوعي، أمّا من جانب التزامھ الفنّي فإنّھ كان یخفق في ھذه القصیدة 

وینجح في الأخرى، أمّا اخفاقھ فمردّه إلى اھتمامھ الشّدید بقضیتھ الوطنیة، إلاّ أن ھذا لم 

یمنعھ من أنّ ینظم القصائد التي جمعتھ بین الرّیادة و المواكبة، أي أن الریادة في الفن 

والمواكبة للثورة.      

 

 .249)- حواس  بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(

 .253)- المرجع نفسھ ص2(

. 33)- مفدي زكریا، اللھب المقدس ص3(
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- التجدید في الأغراض التقلیدیة: 3

  :فن الغزل

متغزل، وقد تكون  إنّ تغزّل شعراء الجزائر بما فیھم مفدي شاعر مناضل وسیاسي و          

ھذه الازدواجیة بین التعبیر العربي و المضمون السّیاسي تنفسّا عن الذاتیة المكبوتة والقومیة 

المضطھدة في آن واحد. 

  وقد ذھب بعض النّقاد الواقعین إلى أنّ الأدیب الملتزم یجب أن یعرف بعض الفنون        

الشّعریة التي عرفھا الأدیب العربي القدیم، منھا فن الغزل، حتّى أن ناقدا جزائریا قال: 

(....ویقینا أن قصیدا في الزّھور وجمالھا وقطرات النّدى المتلألئة تحت خیوط الغزالة 

الذّھبیة أو الفضیة لا یھم أحد ولا یكن لھ أي صدى في أي نفس)، طبعا لھذا والحرب لم تضع 

. )1(أوزارھا في ربوع الجزائر بعد

لذلك إذا غدت (لیلى) رمز للمحبوبة عند الكثیر من الشعراء العرب منذ أن تولھ بھا         

المجنون عشقا فإن لیلى زكریا ھي الجزائر، حیث سیق كل الشعراء الجزائریّین إلى ھذا 

الاستخدام الموحي كما تدل على ذلك القصیدة التي نشرھا وكان یتجاوز عمره ثماني عشر 

سنة، منھا قولھ:  

الحُبُّ أَرَقَنِي وَالیـَــأسْ أضَْناَنـِــي                  وَالبَیْن ضَاعَفَ آلاَمِي وَأحَْزَانـِــــــي. 

وح فِي حُبِّ لَیْلَى اسْتحََالَ إلَِى                دَمْعِ فأَمَْطَرَهُ شِعْـــرِي وَوِجْدَانـِـــــي.  وَالرُّ

ي                رِفْقاً بلاَِدِي فأَنَْتَ الكَــوْنَ أجَْمَعــھُ  ؟. لَوْلاَكَ مَاكُنْـتَ بـِلاَدِي ھاَلِـكاً فـَإنِِّـ

قاَبُ مَا فِي الكَـــوْن مِنْ نَفسٍَھَ   )2(ذْيُ عُیـُونَ الوَفـَـاءِ فـَـأعَْینُ إِنْسَــان؟             لكََ الرِّ

 

نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنیة للكتاب و التوزیع الطبعة الثانیة ،دون )- عبد المالك مرتاض، 1(
 .61سنة ص

. 259)- حواس بري ، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم  ص 2(
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وحبّ لیلى عند مفدي زكریا ارتباط بمھرھا الغالي الذي ھو الفؤاد، والروح، الدم،         

الجثمان، العیون، الوفاء، وفي ھذه دلالة قویة على أنّ الغزل عند الشاعر صار اتجّاھا سیاسیا 

Pفي كل القصائد النضّالیة، أصبح مبدأ لا یحید عنھ في منحاه الشّعري

)1(
P .

كذلك رمز الشّاعر مفدي زكریا إلى حبیبتھ الجزائر ب( سلوى).  

سَلْوَى حَدِیثكَِ یاَ سَلْوَى ، ُیباَغِمُنــِـي                وَالطَرق یخَْتاَن لاَ یَدْرِي بِھِ الحَدَق. 

Pسَلْوَى أنُاَدِیكِ سَلْوَى ھلَْ تجَُاوِبنُـِـــي                سَلْوَى؟ فإَنَِّ لسَِانِي باَسِمَھاَ ذَلَق

)2(
P .

   فن الغزل لم یكن ذاتیا بل یخاطب مفدي زكریا من خلالھ المحبوبة ویطلب عطفھا،      

وإنمّا عرفنا أنّ الغزل عنده ھو رمز مواز للثورة الجزائریة، وللجزائر التي أحبھّا بوجھ عام، 

كما یشید غلى الثورة بقولھ: 

 ناَدَى المُناَدَي إلِىَ التَّحْریِرِ یَدْفعَُھـَــا               فاَسْتصَْرَخَت مِنْ قیُوُدِ الحَجَرِ تَنْعَتــقِ. 

فــَــلاَالفَیــَــالِق تَثْبِیــــھاَ وَلاَ الفـِـَرق.                       ثاَرَتْ عَلىَ الظُّلْمِ مِثْلَ السّیْل جَارِفَة   

Pھذه ھي الجزائر وھذه ھي سلوى التي تغزّل بھا مفدي كلمّا تغزل  

)3(
P  .

 

 

 

 

 .261حواس بري ، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم  ص -  )1(
 .263المرجع نفسھ ص -  )2(
  2003زكریا، أمجادنا تتكلم، مؤسسة مفدي زكریا للكتاب الجزائر ، دون طبعة، السنة –مفدي )3(

 .150ص
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 : الشعریةالموسیقى-3       

الموسیقى الخارجیة: أ-

الموسیقى عنصر من العناصر المھمّة التي تبعث الرّاحة و إزالة الملل والرّتابة في                  

حیاة الإنسان، لذلك اھتم بھا منذ زمن بعید، " وھي مجموعة من الأصوات التي یتألف من 

 .)1(ضرباتھا الموقعة نغم یلمس الشّاعر من إیقاعھ لحن یھزّ أوتار القلوب"

  :الوزن

تزال القصیدة العربیة تحافظ على تراث الأمة العربیة العظیم وتنقلّھ عن طریق  لا

المشافھة و الروایة فإنّ الفضل في وصولھ و خلوده یعود إلى الموسیقى، ومن ثمّ فإذا اھتم 

النّقاد القدامى بھذا العنصر فھم محقون ولأھمیتھ قالوا: "الشّعر ھو كل كلام موزون مقفى 

) 2("،في ھذا التعریف یدلّ على أھمیة الوزن بالنسّبة للشّعر بوجھ عام.

و قد بقي لھذا التعّریف صداه عند بعض الشعراء المعاصرین حتى حسبوا أنّ عنصر 

الموسیقى من العناصر المساعدة على خلود الشعر، فقد قال مفدي زكریا: " وإذا ما خلا 

الشعر من الموسیقى المتجاوبة مع دقات القلب فقد خلا من عنصر الخلود، " فالموسیقى إذا 

لیست ھي بحور الشّعر فحسب، وإنمّا یشترط إلى جانبھا الانفعال وصدق التجربة، كما اھتم 

. )3(النقاد القدامى بالوزن وأولوا جانبا كبیر من الاھتمام بالقافیة

    إنّ مفدي زكریا في شعره اتكّأ على البحور التّراثیة، ونسج علیھا قصائده، وعد الالتزام 

ببحور الخلیل لا یقل أھمیة عن التزامھ بمبادئھ الدّینیة وقیمھ الوطنیة والقومیة، ولم یخرج 

عن ھذا النّظام إلاّ في الأناشید التي نظمھا تصوّرا منھ. 

      ورغم إیمانھ الشّدید بالمحافظة على العروض الخلیل، ورفضھ القاطع للشعر الحر، نجد 
مفدي زكریا تحت تأثیر موجات التجدید الرومانسیة والحرة ینظم بعض القصائد التي لم 

 .276)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، ص1(
 . 277، دار النھضة بیروت صالإبداعیةالفنیة و طاقتھا  )- سعید الورقي ، لعة الشعر العربي الحر مقوماتھا2(

 .285)- المرجع نفسھ ص3(
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یلتزم فیھا بنظام القصیدة التّقلیدیة، وقد قصد إلى تجدید موسیقاھا قصدا، كما یشیر إلى ذلك 

) "إنھّا عیّنة من 1959في دیباجتھا حیث یقول عن أوّل تجربة لھ من ھذا النوّع في سنة (

 )1(مذھبھ الرصین في الشعر الجدید"

)"بأنھا عینة من نوع الشعري 1961 وكما علّق على تجربة أخرى لھ في سنة(           

 الجدید الذي یؤمن بھ الشاعر لتناسق تفاعلیھ ومحافظتھ على الإیقاع الموسیقي".

یخرج عن دائرة         وفي ھذه التجّارب التي یقول عنھا بأنھّا من الشّعر الجدید نراه لا

التجّارب المعروفة عند المھاجریین وجماعة أبولو، لأّنّھ یحافظ فیھا على الإیقاع بین 

تفعیلاتھا وأبیاتھا ویلتزم بإحداث نوع من التّقابل الموسیقي بین مقاطعھا 

ومن تجاربھ تلك ھذا في النموذج: 

. )2(مَلكَُ الأكَْـــــوَان سَكْــــــرَ ثمَُلاَت               فِي الحَناَیاَ وَسَوَادُ اللّیْلِ القـَــاتِمٌ 

فإذا قطعّنا القصیدة وھي من بحر الرمل الذي تفعیلاتھ ھكذا : 

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن            فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن. 

نجد تصرف التفعیلات على النحّو التالي: 

 .)3(   فاعلاتن،فاعلاتن فعـــلاتن         فاعلاتن، فعلاتن، فاعلاتن 

 

 

 

 

 

)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 1975-1925)- محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث ، اتجاھاتھ  وخصائصھ الفنیة( 1(
. 211 ص 1985الأولى، السنة 

 .212صحواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم)- 2(
. 213)- المرجع نفسھ ص3(
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إنّ أمثال ھذه المحاولات نادرة في شعر مفدي زكریا الذي التزم في كل ما كتبھ نظاما          

عمودیا صارما، على الرغم من إنّ المقطوعة السابقة تشي بعلاقة الشاعر الواضحة بالشعر 

Pالرومانسي، لغة وموسیقى

)1 (
P .

  : القافیة 

 العرضیین "ھي البیت الأخفش، إصلاحالقافیة في اللغّة ھي مؤخر الفتق، وفي 

وعرفھا الخلیل، بأنھا آخر ساكن في البیت إلى أقرب ساكن یلیھ مع المتحرك الذي قبلھ"، 

وأولاھا النقاد قسطا كبیرا في دراستھم، قال ابن جني" ألا ترى أنّ العنایة في الشعر إنمّا ھي 

بالقوافي، لأنھا المقاطع، وفي السجع ،كمثل ذلك نغم، وآخر السجعة والقافیة أشرف عندھم 

من أولھا، والعنایة بھا أمس والحشد علیھا أوفى وأھم، وكذلك كلما تطرف الحرف في القافیة 

.  )2(ازداد عنایة بھ ومحافظة على حكمھ

  وعندما استقصینا شعر مفدي زكریا تبینّ لنا أن الشاعر كان یلتجئ إلى التّنویع في         

قوافي القصیدة الواحدة، وھذا التنویع مرتبط بالحدث والمناسبة، ومن ذلك قصیدتھ التي 

م، فقد وجدناه 1956نظمھا عندما فجرت فرنسا القنبلة الذریة في الصحراء الجزائریة سنة 

في ھذه القصیدة. ینوّع في القافیة و الروي، وفي مطلع القصیدة قال عن الأطفال الأبریاء 

الذین شوّھتھم القنبلة الذریة متسائلا: 

لَمْ تَرَ الكَوْنَ،  باَسِمًا مُقْلَتـَــاهُ ؟                  مَا لَھُ فِي الحَیاَة، یوُلَد أعَْمَـــــــــى؟

. )3(وَمــَـــاذَا جَنَى، فشَّلتَْ یـَــدَاه؟                مَا لَھُ مَقْعَدَا، یــُــــــدَحْرِجُ رِجْلَیْــِھ؟

حرف من الحروف الجوفیة یخرج    جاءت ھذه الأبیات حافلة بحرف الھاء وھو        

دون عناء وعلیھ بنى الشاعر القصیدة، والقافیة في ھذه الأبیات انسیابیة 

 أمّا فیما یخص ھذا المقطع فجاءت القافیة مسبوقة بحرف تأسیس، وموصول بالألف.  

وھي قافیة مطلقة رویھا حرف الراء: 

 . 213ص  )- محمد ناصر الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة1(
. 276)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص2(

. 13)- مفدي زكریا، اللھب المقدس ص3(
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شَبحُ كَــــــالخَیاَلِ لَمْ یــَـــك باِلحِـ               سِـيء، فَیَرْجِي وَلَمْ یمَُتْ فَیَوَارَى 

عَـــــــاشَ حــَــیْرَان، وَفِي بؤُْسٍ               بَیْنَ قـَــــــوْم، مَـــــعَذّبِین حَیاَرَى   

باَئسَِا، لاَ یغُــَــــالبِ الأَقْــــــــــدَار                  ظلَّ یسَْعَى، إلَِى الفَناَءِ رُوَیْـــدَا

. )1( ذِرَاتــــــــھ ھَبــَـاء، فــِــــــطاَرَا             طحََنَ الدّاء جِسْمَھ، وَأحََالَ السـَّقَم

 والشاعر حتم قصیدتھ بمقطوعة مقیّدة القافیة        

  شَعْبُ افْرِیقْیاَ، أحََاطَ بِھ المَكْـــــ            رُ فأَمَْسَى للمُجْرِمِینَ ، ضَحِیَة  

رِیـــة      وَرَمَتْھُ عَبْرَالقرُوُن، فـِــــرَنْسَا         . )2( طعَْمَة للقَنـَـــــابلِِ الـــــذُّ

   والنقاد القدامى كانوا یعدون القافیة الملتزمة في القصیدة، والمتحدة في الروي إحدى     

خصائص الشّعر العربي وأحد أسباب خلوده، فإنّ النقاد المحدثین ذھبوا خلافا لذلك، حیث 

عدوا أن التزام الشعر العربي قافیة واحدة مكررة في القصیدة یفقده  شیئا من جمال تكسبھ 

. ..والجمال الزخرفین المكوّن من تكرار الوحدات أقلّ جمالا )3(القصیدة التي تنوعت قوافیھا 

من الطبیعة المنوعة المحتوى. 

من خلال ھذه النمّاذج وجدنا مفدي زكریا ینوّع في القوافي بین الحین والآخر لأنھ كان       

یكره الرتابة التي یجدھا في القصیدة الموحدة القافیة، وإن التزم بحر واحد في القصیدة، وما 

نقف عنده في الملحمة التي نظمھا بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة بالرباط.  

   معنى ھذا أن القافیة " لیست ھي التي تشیر إلى نھایة البیت، ولكن نھایة البیت ھو الذي    

یشیر إلیھا، وھي وحدھا لیست قادرة على أن تلخص البیت، بل لا تلحظ أنھا قافیة إلا إذا وقع 

علیھا النّبر"، والشاعر كان یستخدم التنویع في قوافیھ بما یناسب ویخدم الفكرة أو الصورة 

التي یعالجھا المقطع، فتعنق الموسیقى حیناَ، وتھمس حیناَ آخر لأن الفكرة تتطلب ذلك النوع 

. )4(من الموسیقى

 .141)ا- مفدي زكریا ، اللھب المقدس ص1(
. 97 ص1996)- محمد علي مقلد، الشعر و الصراع الإیدیولوجي ، دار الأبد لبنان ، الطبعة الأولى ، السنة 2(

. 97)- السعد الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث ،دون طبعة ، دون سنة ،ص 3(

)- عبد الجلیل عبد القادر، ھندسة المقاطع الصوتیة و موسیقى الشعر العربي، دار الصفاء، للنّشر و التوّزیع ،عمان ، 4-
.(بتصرف). 63ص1998الطبعة الأولى ،السنة 
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ة: لي- الموسیقى الداخب

شخصیة الشاعر في التجدید أو تقلید ما سار علیھ         إذا كانت الموسیقى الخارجیة تعكس

غیر من الشعراء القدماء، فإن الموسیقى الداخلیة تعكس شخصیة الشاعر داخل عملھ الفني. 

وحدّ الموسیقى الداخلیة "فھي ھذا الانسجام الصوتي الداخلي الذي ینبع من ھذا التوافق 

الموسیقي بین الكلمات ودلالتھا حینا أو بین الكلمات بعضھا و البعض حینا آخر الانسجام 

. )1(الشعري من خلال النظم"... الذي یحققھ الأسلوب

  تظل الموسیقى الداخلیة تؤدي دورھا بمعیة الصیاغة اللفظیة عن طریق الكلمات      

المعبرة والألفاظ الموحیة، ومن ھذا یتبینّ لنا أن" لیس الایقاع مجرد تلاعب بالمقاطع، وإنما 

یعكس الشخصیة بطریقة مباشرة ولا یمكن فصلھ عن الألفاظ التي تكونھ والنغم المؤثر في 

الشعر لا یصدر إلا عن دوافع قد انفعلت انفعالا صادقا ولھذا فھو أدق دلیل على نظام 

. )2(النزعات"

  إذن لیست الموسیقى الداخلیة ولیدة الألفاظ المتراصة وإنمّا ھي نتیجة حالة  نفسیة تكنف      

الشاعر من خلال تجربة أو موقف اھتدى فیھ الشّاعر، وقد وفّق مفدي زكریا في اختیار 

الكلمات التي توفّر فیھا الانسجام الصوتي الذي تدركھ من مطابقة الإحساس الذي یخلّفھ وقع 

الأحرف الصامتة المختلفة، ففي القصیدة التي نظمھا بمناسبة تفجیر فرنسا للقنبلة الذّریة في 

الصّحراء الجزائریة، فإننا نجد الموسیقى الدّاخلیة أیضا ھي التي تشخّص الموقف النفسي 

للشّاعر : 

مَا دَھاَهَ؟ وَیْل أمَّھِ مَا دَھـَاه              وَیْلَتاَهُ، مِنْ جَبلَِھِ وَیْلَتـَــــــاه؟ 

. )3(مَالَھُ فِي الحَیاَة، یوُلَدُ أعَْمَى             لَمْ تَرَ الكَوْنَ باَسِمًا مُقْلَتاَه؟ُ

 

 

 .288) - حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1 (

 . 291)- المرجع نفسھ ص2(
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 نلاحظ البطء الموسیقي عند قراءتھا لھذه الأبیات، والذي یفرض على قارئھا  " أن       

یتمھلّ في قراءة كلماتھا تمھلاّ شدیدا یكاد یقف عند كل كلمة بل عند كل حرف من حروفھا و 

)    1(حركة من حركاتھا كما یفرض علیھ أن یعلو ویھبط مع أصواتھا وكأنّھ یتذوّقھا تذوّقا"

 والھاء قد وردت في معظم أبیات القصیدة ناھیك أنھّا روي للأبیات

وصوت الھاء مادام "وھو صوتا حلقیا یبعث على التأّوّه كما ھو واضح في الأبیات من ذلك 

یتأكدّ لناّ أن الكلمة في الدقیقة الوضعیة ھي صوت النفس، لأنھا تلبس قطعة من المعنى 

فیختص بھ على وجھ المناسبة قد لحظتھ النفس فیھا من أصل الوضع حین فصلت الكلمة على 

) 2(ھذا التركیب.

   والشاعر انتبھ إلى ھذا، لما اختار الكلمات التي تبعث على التأوّه وتعرب عن وقع    

المصاب، ذكر صفحا من الذكر عن الألفاظ التي لا تلیق بمثل ھذا الموقف الذي یتطلبّ الشعر 

المھموس، ویقول: 

فَیَرْجــِي وَلـَـمْ یمَُــتْ فَیـَــوَارَى              شَبحٌَ كَالخَیــَالِ لَمْ یـَـكِ باِلحُــــــبّ 

 )3 ( بَیْــنَ قـَـوْم مُعَذّبِیــــنَ حَیــَـارَى.            عَاشَ الحَیْرَان فِي عَذَاب وَبـُـؤْس

   أطال الشاعر في أصوات اللین لیلائم بین الموسیقى والمعنى، أو بین الأصوات    

الموسیقي  الذي یشارك في توصیل المعنى  والكلمات ملائمة تساعده على توفیر ھذا الجو

لأن العنصر الموسیقى لھ علاقة بالإیحاء والتصویر والشعر في استعانتھ بالموسیقى الكلام 

إنمّا یستعین بأقوى الطرق الایجابیة لأن الموسیقى طریق للسمو بالأرواح والتعبیر عمّا یعجز 

 التعّبیر عنھ.

 

 

 

 .140) –حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(
  الطبعة الثالثة،دار العربیة للكتاب تونس، المعاصرجزائري  عبد الركیبي قضایا عربیة في الشعر ال)-2(

. 293ص1977السنة

. 139)- مفدي زكریا ، اللھب المقدس ص3(
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        والموسیقى الداخلیة ھي المیزة التي نستطیع من خلالھا التعّرف على صدق الشاعر 

العاطفي، وتعلیل ذلك إنمّا أنھّا تنتج من تفاعل الشاعر النّفسي الفیزیولوجي معا، إذ ترتبط 

بدقات القلب وسرعتھا وھذه تزید كثیرا مع الانفعالات النّفسیة التي یتعرض لھا الشاعر أثناء 

نظمھ، فحالة الشاعر في الفرح غیرھا في الحزن والیأس، فتكون نبضات قلبھ كثیرة وسریعة 

في الدقیقة حین یتملكھ السّرور، ولكنھا بطیئة حین یستولى علیھ الھم والجزع، فتتغیر نغمة 

.  )1(الإنشاد تباعا للحالة النّفسیة

إنّ عنایة مفدي بموسیقى شعره جعلتھ یعني بلغتھ، فجاءت سلسلة سھلة ناصعة مع          

جزالة و فخامة تثیر بدوي كلماتھ المشحونة بالنّفس الحماسي ونبر تركیبھا الصارخ الصّاخب 

إیقاعا رنانا یلحم بین التجربة و التعّبیر .....إیحاء صوت الكلمات وتكرار حرف معین فیھا 

المعنى على حد ما یكشف عنھ تتابع حرف السّین ومعھ حرف الصّاد في ھذین البیتین من 

صفیر معبر عن تصویت السّلاح وتفشّي الموت: 

    بجَِوْلاَن عِزْرَائِیل فِي لَیْلَة الأسَْـــرَا.  وَسَارَت سَرَایاَناَ لجَِوْلاَن تلًْتَقِي       

. )2(وَتسْبق إسِْرَافِیل بِنَفخِ صُــورِه            فَتصَْعِق فِي سِیناَ لِرَجفتِھِ الصّحْرَاء

التكرار مثل ھذا بنصب على كلمات بعینھا، كما في لفظ "الجولان" في مثال السابق،  

وھو كثیر عند الشاعر وقد یتخذ في بعض الحالات شكل تلوینات بدیعیة كالجناس والسّجع و 

الطباق، فمثلا الجناس یقول الشاعر: 

ألََیْسَ مِنَ الخَوَارِقِ أنَْ نـَــــرَاه            یلاَُقِي النبُْل لاَ یلَْقاَه نبُْـــــــلَ 

. )3(وَمَنْ وَھبَ العِناَیَة لاَ یبُاَلـِـــــي           أَیخَْشَى النُّبل مِنْ یغَْشَاه نبُْل

 ولعّل بھذا یمكن القول أنّ الشاعر قد نجح  في جمعھ بین الموسیقى الخارجیة المتمثلة       

. )4( في أعمالھ الشعریةالإنشائیةفي الاطار الموسیقي، والداخلیة التي تكشف عنھا الأسالیب 

 .298)- حواس بري، شعر مفدي زكریا، دراسة وتقویم ص1(
. 299)- المرجع نفسھ ص2(

، (بتصرف). 300)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص3(

. 141)- مفدي زكریا ، اللھب المقدس ص4(
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-الصورة الشعریة: 4

   الصورة الشعریة من ممیزات الشّعر وخصائصھ، وھي إحدى الدّعائم الأساسیة التي       

یعرف بھا الشعر بعد الإیقاع، ولأھمیتھا في العمل الشّعري جعلھا النّقاد والدارسون محط 

عنایتھم، سواء في ذلك القدماء والمحدثون، إنھّا في أشدّ مفاھیمھا سذاجة تعني مشھدا، أو 

لوحة تتكون من كلمة، حیث أن النمّط البصري ھو الشائع 

. )1(في الصورة 

   إنّ النّقد الحدیث عدّ الصّورة الشّعریة من أھم العناصر التي تمیّز  أصالة العمل        

الأدبي وتقر بھ أكثر من عالم الفنون الجمیلة، وقالوا النّقاد المحدثون أنھا أعلى ما یرشح 

الشاعر للمجد: لأن الشعر إنمّا یكون شعر إلى جانب لإیقاع الموسیقي، إذ بھا تتحقق 

شخصیتھ ونرى عبد القاھر الجرجاني بوعیھ وحسھ القي یعتمد الصورة معیارا للنقد فیقول 

"فالاحتفال و الصنعیة في التصورات التي تروق السامعین وتروعھم والتخیلات التي تھز 

. )2(الممدوحین 

ونقف عند الصورة في شعر مفدي زكریا من حیث جمالھا ومن حیث مصدرھا، لمّا          

انتقل(محمد الخامس) إلى رحمة الله كان ذلك حدثا جللا، ترك في نفوس المغاربة الألم 

 بطریقة الخاصة وقد نقل مفدي انعكاسھ ذلك  إحساسھوالحسرة، وكل عبر عن شعوره و

الحدث في نفوس الشعب المغربي في صورة جزئیة تكاثفت لتعطي في الأخیر صورة 

متكاملة تجمع بین مشاھد شتى فقال: 

عْبِ مُنْفَطِـرُ  وَالأَرْضُ تَرْجفُ ،لمَِا صَاحَ ناَعِیناَ؟                یاَ مَنْقَذَ الشّعبِ، قلَْبُ الشَّ

   ! وَالــــــرّوحُ، قَدْ بلَغََت مِناّ تَرَاقِینـَـــا        ھَذْيُ الجَمَاھِیر كالأَمَْوَاجِ ھاَئجَِــــــة       

شْد یَنْھـَــــــــاھاَ           !البلَْوَى یعَْزِینـَـــا     وَ لاَ صَــوَاب، عَن  نَتِیھُ فِي الأَرْضِ الرُّ

. )3(   نَدْبنَ خِدَا، وَمــَــــــزّقْناَ الـــــفسََاتِیناَ  وَفاَتِناَت عَذَارِي فِي مَقاَصِــــــــرِھاَ          

 

 

. 300)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(

. 303)- المرجع نفسھ ص2(

 194، ص193)- مفدي زكریا اللھب المقدس ص3(

 
48 



  في شعر مفدي زكریا دراسة نظریةالقیم الجمالیة                      :الفصل الأول
 

و الھیئات التي كانت علیھا المصابون في فقیدھم في صورة شعریة و واحدة و لو          

على الشاعر إذا تعددت لھا مادیتھا وكثافتھا و وضعھا الخاص بھا في مجموع العمل الأدبي 

... فھي أشیاء في ذاتھا وتنحصر كل حقیقتھا و قیمتھا في أنھا نموذج تخیل من خلالھ 

. )1(الصورة الحقیقیة التي ھي مدلولھ الطبیعي

 إن العاطفة والخیال یلعبان دورھما في تكوین الصورة الشّعریة لأن عناصر الطبیعیة        

صامتة أو ناطقة لیس لھا على ھذا النحو خصائص ذاتیة تعد من لوازمھا، إنما ھي أشیاء أو 

أصوات أو مرئیات، إذا لشاعر مؤھل لھا فبخیالھ المبدع وبإحساسھ المرھف و شعوره 

المتدفق الذي یستطیع بھ أن ینطق الأخرس ویحرك الجامد ومثل ھذا الأمر الذي یحدثھ 

 حتى نغدو ونتحرك كالإنسان نجده في  إحساسالشّاعر ما یضفیھ على الطبیعة من شعور و

قول مفدي:  

    فَیسَْخَرُ المَوْجُ مِناَ كَیْفَ نلَْتـَحِق         نسَُابِقُ الشّمْـسَ نغَْزُوھاَ بِزُورْقِنـَـا 

) 2(   سَرِین أشَْفَق أنَْ یفُْشیھِِمَا الشّفَق     وَتغَْرَبُ الشّمْسُ تَطْوِي فِیمَلاَئِتھَاَ     

 الشاعر قد جعل من الطبیعة الصامتة طبیعة ناطقة لھا ما للإنسان من توازع إنسانیة،      

وھنا یتجلى دور الخیال في ثراء الصورة ودور العاطفة في شحنھا وحركتھا. 

إذا أراد مفدي زكریا أن ینقل لنا مشاھد من الثورة الجزائریة فإنھ لا یجد أحسن من المشھد 

الدرامي، یقول: 

للعُلْیاَ عَلَى دَمِـــھ            وَللِتّبـَـــــرُعِ باِلأَرْوَاحِ یسَْــتَبـِـــــق  وَ الشَّعْب، یسَْبحَُ 

. )3(لَمْ یَثْنِھ دُونَ إِدْرَاك المَنِي رَھـَــــق           وَإنِْ ھمُْ، أحَْرِقوُا باِلناّرِ، أَوْ شُنِقوُا

 

.  
  حتى الاستقلال)، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ،دون طبعة ، 1945)-. أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر (من سنة 1(

. 150دون سنة  ص

 305)- مفدي زكریا، اللھب المقدس ص2(

. 29)- المصدر نفسھ ص3(
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 السباحة على الشاطئ، فإن الشّعب الجزائري تعلم كیف یسبح على اعتادوافإذا الناس   

دمھ، وإذا كان التّبرع الأموال، فإن الشّعب تبرع بالأرواح، فقد نقلت الصورة  الشعریة موقفا 

عظیما من مواقف الشّعب الجزائري في ثورتھ، إنھ یسبح على دمائھ من أجل كرامتھ 

وحریتھ كما أنّھ لیس فقط یضحي بالأرواح بل یتبرع بھا، والشاعر قد جمع في ھذه الصورة 

بین المناقضات حیث جمع بین السباحة والدم والتبرع والأرواح، ھذا ما یؤكد مدى اتساع 

. )1(مخیلة الشاعر وقدرتھ على التعّبیر

إضافة إلى ذلك فإن مفدي زكریا كان یلجأ إلى الجمع بین الأشیاء المتباعدة حیث وجدنا         

ذلك في قصیدتھ التي قالھا بمناسبة افتتاح مؤتمر الرابع للطلبة الجزائریین بتونس سنة 

م 1960

عَزَفْتَھُ النُّجُومَ، للـــــــكَوْنِ لحَْناَ                 فكََسَا الكَوْنَ، رَوْعَةً وَجَــــــــلاَلاَ 

زَرَعْتَھ الأشَْلاَء فِي الحَقْلِ زَھْرَا               غَمَرَ الأَرْضَ فِتْنَة وَجَمَــــــــــالاَ  

ھْلِ، وَالَربى وَالجِباَلاَ                سَكَبَتَھ رُوحَ الفـِـــــــدَائِي عِطْرَا  . )2(ضَمَخُ السَّ

فقد استطاع مفدي أن یجنّد بنا إلى الجمع بین المتباعدات التي أحدثھا حیث نرى أن        

الشیئین مثلین متباعدین، مؤتلفین مختلفین (سكبتھ روح الفدائي عطرا) ونرى الصورة 

 الواحدة في السّماء والأرض،(عزفتھ النجوم للكون لحنا) وفي خلق الإنسان وخلال الروض 

. )3(زرعتھ الأشلاء الحقل زھرا)

إن القرآن الكریم كان یقل مكانة مرموقة ومقدسة في نفس مفدي، حیث وردت الصورة       

الشعریة المستمدة من القرآن الكریم في أسلوبین فقد نجيء امتداد لصور متعددة مستقاة من 

إحدى سور القرآن الكریم یصنعھا الشاعر إطارا لإحدى قصائده، فھو عندما یرید أن یصوّر 

زلزال الأصنام فإن الصورة القرآنیة التي تصور ھول یوم القیامة، تلك علیھ كل أحاسیسھ  

 

 315)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص1(

 208مفدي زكریا ، اللھب المقدس ص)- 2(

 159)- مفدي زكریا، اللھب المقدس ص3(
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وتستمد مخیلتھ إلى أن یختارھا بألفاظھا ومعانیھا: 

ھوَُ الإِثْم زَلَزْلَ زَلْزَالَھاَ                      فَزَلْزَلتَِ الأَرْضُ، زِلْزَالھَاَ.  

) 1(وَحَمَلھَاَ الناّسُ أَثْقاَلھَـَـــا                      فأَخَْرَجَتِ الأَرْضُ، أَثْقاَلھَاَ.

وكما نرى فإن مفدي، ھنا ربیب السورة القرآنیة الكریمة بألفاظھا و فواصلھا وجوّھا          

) وَأَخْرَجَتِ الأْرَْضُ أَثْقاَلَھَا 1إذَِا زُلْزِلَتِ الأْرَْضُ زِلْزَالَھَا (الموسیقى، كما ھي في قولھ تعالى:"

نْسَانُ مَا لَھَا (2( ثُ أَخْباَرَھَا (3) وَقاَلَ الإِْ  وفي )2(...")5) بأِنََّ رَبَّكَ أَوْحَى لَھَا (4) یَوْمَئذٍِ تحَُدِّ

إطار الصورة الشعریة یقول" غلاب": ذلك لأن جمال الشعري الأداء غیر المباشر والصورة 

التي ھي أحسن وسیلة للأداء الخلفي الذي یستعین بقدرة الشاعر على تصدیره. وھذا ما التزم 

) 3(بھ الشاعر في جمیع أشعاره

 وفي الأخیر نستنتج أن من مصادر الصورة الشعریة عند شاعرنا مفدي زكریا، كانت        

متمثلة في ثلاثة مستویات القرآن الكریم والطبیعة والتاریخ، كما وجدنا الصورة عنده قد تأتي 

. )4(في صورة كاملة وقد ترد في صورة جزئیة تتكامل فیما بینھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 233)- مفدي زكریا ، اللھب المقدّس ص 1(

. 5-4- 3- 2- 1)- سورة الزلزلة الآیات 2(

. 246)- محمد مصایف ،النّقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ،الطبعة الثانیة ، دون سنةص3(

 ، (بتصرف).216)- حواس البري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویمص4(
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 للغة و الأسلوب:ا-5

قبل التعلیق عن الأسلوب والحدیث عنھ بوصفھ معلما من معالم الشخصیة الأدبیة،        

نبین ھذا المصطلح من الجھة اللغویة. 

فھو  قال الصاحب اللسان "....ویقال للسطّر من النخیل: أسلوب، وكل طریق ممتد      

الأسلوب، والأسلوب الطریق والوجھ والمذھب، یقال أنتم في أسلوب سوء، والأسلوب بالضم 

 )1(الفن، یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منھ".

أمّا في المصطلح النقدي"ھو لیس شائعا ولا عادیا ولا مصوغا في قوالیب مستھلكة،      

وھو طریقة في الكتابة خاصة بمؤلف واحد أو شاعر واحد وقد عرفھ "شارل بالي" بأنھ 

 كما عرفھ "لبوسیتزر" بأنّھ "تحوّل فردي بالقیاس إلى المستوى ) 2("تحول فردي في الكلام"

العادي، كما نجد عبارة "بوفون" التي تقول "الأسلوب ھو الرّجل ودون شك بأن أحد لا 

 ) 3(یستطیع أن یرفض تطبیق المصطلح على لمسات الشخصیة لكل شاعر".

 ومعنى ھذا "أن مجموعة الاختیارات الخاصة بمنشئ معین ھي التي تشكل أسلوبھ        

الذي یمتاز عن غیره من المنشئین، وثم أصبح للأسلوب خاصیتھ التي تمیّزه عن الكلام 

 )4(العادي، وكلمة الأسلوب تحمل ظلال الفردیة والخصوصیة والذاتیة وعدم الانتماء".

وھكذا فالأسلوب وحده ھو الذي یجعل للشاعر أو الكاتب صوتا لا صدى صوتا لھ ما        

یمیّزه عن بقیة الأصوات التي نسمعھا في الساحة الأدبیة، والأدب تعبیرا عن الحیاة، أداتھ 

اللغة لأنھا الظاھرة الأولى التي ینبغي الوقوف عندھا، عند تحدّثنا عن الأدب، لأنّھ لا یمكن 

بناء لغوي یستغل كل إمكانیات اللغة: الموسیقیة أن یتحقق إلا فیھما، فالعمل الأدبي إذا 

 ومن ثم فإن اللغة تعكس شخصیة المؤلف، فمن خلال التعامل مع اللغة والإیحائیةالتصوریة  

یصیر لكل متعامل أسلوبھ الخاص بھ.  

 

 .56ص2000لى،السنة و)- ابن منظور، لسان العرب، المجلدّ الثاني عشر،دار الصادر، بیروت ، الطبعة الأ1(
. 324-ص323)- الحواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص2(

 .325 المرجع نفسھ ص)-3(

 .327 المرجع نفسھ ص )-4(
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و یعد القرآن الكریم أحد المصادر الأساسیة في ثقافة مفدي ولذلك لا یتخلى عن ألفاظھ    

ومعانیھ، أما للفظة القرآنیة من وقع خاص وأثر متمیّز، وللقرآن دقة خاصة في استعمال 

اللفظة ووضعھا فھي لا تترادف مع أختھا، بل لكل لفظة موقعھا في السیاق، وتعامل مفدي 

 زكریا مع اللفظة القرآنیة ورد على مستویین:

المستوى الأول:       

       توظیف اللغة القرآنیة بالمعنى واللفظ مثل قولھ: 

 ھوَُ الإِثْمُ زَلْزَالَ زَلْزَالـَـــــــھاَ                     فَزَلْزَلـَــتِ الأَرْضُ، زَلْزَالـَھـَا. 

فأَخَْرَجَــتِ الأَرْض، أَثْقاَلـَـــھاَ. ا                     وَحَمَلـَــھاَ النـَاّسُ أَثْقاَلھَـٌــــــــ

   یسَُائلِـُـــھاَ سَاخــِـرَا(مَـا لـَـھاَ)؟            وَقالََ ابْــنَ آدَم فِي حمقـِــــــــھ      

 فلاََ تسََألَوُا الأًرْضْ عَنْ رَجَـة                    تحُــَـاكِي الجَحیـِـم،َ وَأَھْوَالـَـھاَ.  

ــــكَ أَوْحَـى لھَاَ                   أَلاَ إنَِّ إِبْلِیـــسَ أَوْحَــى لكَُــــــمْ  . )1(!أَلاَ إنِّ رَبَّـ

كاملة بلفظھا ومعناھا.  من خلال ھذه الأبیات نجد الشّاعر سجین سورة من القرآن        

) 1إذَِا زُلْزِلَتِ الأْرَْضُ زِلْزَالَھَا (إنّ الشاعر كان حبیس اللفظ القرآني للسورة الكریمة "

نْسَانُ مَا لَھَا (2وَأَخْرَجَتِ الأْرَْضُ أَثْقاَلَھَا ( ثُ أَخْباَرَھَا (3) وَقاَلَ الإِْ  2(")...4) یَوْمَئذٍِ تحَُدِّ

 :الثاّني       المستوى

 فقد وجدنا مفدي زكریا یأخذ من القرآن الكریم فیخرج بھا مخرجا جدیدا لیس كالمعنى      

 الذي یشیر إلیھ ذلك اللفظ المقتبس من القرآن ومن ذلك قولھ                                    

بت الأَرْض أَنْكالَھَاَ  .)3(أمََاناَ، أَلاَ یاَ سَمَاء اقْلعِِي                 فَقَدْ صَّ

 .233)- مفدي زكریا، اللھب المقدس ص1(
. 4-3-2-1)-  سورة الزلزلة الآیات 2(

 .234 ص  نفسھ)- المصدر3(
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أن زخت  فقد اقتبسھ من قصة نوح علیھ السلام مع قومھ الذین خالفوا أمره، وكانت النتیجة

وَقِیلَ یاَ أرَْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیاَ الأمطار، وامتلأت الأرض بالماء حتى جاء أمرالله تعالى:" 

)P)1"سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ 
P. 

 إذا كانت الأرض عند مفدي زكریا كما في البیت(قد صبت) أنكالھا من جراء ما فعلت        

فرنسا من تدمیر وتشدید للشعب الجزائري، إبان استدماره فإن السماء كما في الآیة، قد كانت 

عقابا لأولئك الذین خالفوا الله تعالى، حیث أن القاسم المشترك بین الآیة والبیت، ھو 

لفظھ(اقلعي)،  فالخطاب في الآیة موجّھ إلى السماء أن تكف، وفي البیت أن تزخ بالأمطار 

Pلتطفئ الناّر المشتعلة في الأرض المدمّرة

)2( 

 ومفدي زكریا، شعره یتمیز بجودة الأسلوب ومتانة وقوة التعّبیر ومن القصائد الشّھیرة        

التي یظھر فیھا الأسلوب متینا" الذبیح الصاعد" وكما أن أسلوب المخاطبة المباشرة 

للمستعمل الأسلوب الأنجح كما ھو الحال في ساحة المعركة أین یخاطب السلاح، فیكون 

النصّر حلیف الشجاعة، نجد مفدي یقول في قصیدتھ الذّبیح الصّاعدة : 

    یاَ فِرَنْسَا، لَقَدْ مَللَْناَ الوُعُـــودَا   یفِرَنْسَا، كَفَى خِدَاعَا فإَنـّــــــــا           

عْبُ مُنْذِرَا مُتضَــــــا               ممیتِ وَأَبْدَیْتُ جُفْوَةَ وَصُدُودَا  صَرَخَ الشَّ

شَّ               ـــاشُ، یلَْقِي إلَِیْك قَوْلاً مُفِیــدَا Pسَكَتَ الناّطِقوُنَ، وَانْطلََقَ الرَّ

)3(
P .

 ولعل أسلوب المخاطبة المباشرة للاستعارة ھو القاسم المشترك بین معظم الشعراء       

الجزائریین في تلك الفترة، وخاصة أن فرضت الثورة نفسھا، في الساحة فكانت لزاما على 

الشعر أن ینتقل من طریقة الرمز و التلمیح إلى المباشرة و التصریح. 

 
 

. 44)- سورة ھود الآیة 1(

 .152إلى الاستقلال) ص1945)- أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر (من2(

 .22 ص)- مفدي زكریا، اللھب المقدس3(
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واللغّة ظاھرة أسلوبیة عند الشّاعر، والشاعر الأصیل ھو الذي یستطیع أن یتعامل مع         

اللغة تعاملا متطورا مادام الشعر ھو الوسیلة الوحیدة لفن اللغة وفني الحیاة، و الشعر الذي لا 

Pیحقق ھذه الغایة الحیویة لا یمكن أن یسمى شعراً بحق

)1(
P .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 333)- حواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم ص 1 (
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- المعجم الشّعري:  6

وإذا أردنا دراسة المعجم الشعري للشاعر مفدي زكریا فكان معجما بالألفاظ القویة،          

ھذا من خصائص الأدیب على حدّر أي" فرانس فانون" الناضل الإفریقي الذي یقول أنھ" لا 

یكفي أن ینظم الأدیب أنشودة ثورة لیعتبر مساھما فیھا، علیھ أن یصنع الثورة مع الشعب 

Pفتأتي الأناشید بعد ذلك من تلقاء نفسھا 

)1(
P .

إن استخدام شعراء الوطن لمفردات الحیاة الیومیة، والاقتراب من اللغة الشعب، ھذا          

أدى إلى تكوین معجم الشعري خاص بھم، فلغة الشعر تمتاز بتلك العلاقات التي صنعھا 

الشاعر بتجاوز المفردات وترتیب الكلمات وانتقالھا یجعل ھذا الشكل طابعا ممیزا .        

كما نجد ھذا في نشید جیش التحریر الوطني الذي نظمھ الشعر بلغة شعبیة قریبة الفصحى 

یقول: 

  وَعَلَى الجِبـَــال عَلاَمــــــناَ حَقــَــــاقَھ          ھَذْيُ دِمَاناَ الغَالِیَة دَفَّاقـَـــة       

جَیْشُ التحّْرِیرِ أحَْناَ......مَا ناَشْ فلاَّقَھ                  وَللجِھاَد أَرْوَاحَناَ سَباّقـَــــةٌ 

P وَلاَ تفُكَّ مِنْ أَیْدِینـَــا جُحُوشَـــــك    یاَ فِرَنْسَا، لاَ یَفیِدَك الیَوْم جُیوُشَك     

)2(
P  .

ففي ھذه القصیدة یستخدم الشاعر مفردات من الكلام العامي منھا: (فلاقة ، سباقة،          

جحوشك...) ھذه المفردات من اللغة الدّارجة. 

نحن بصدر دراسة المعجم الشعري نلاحظ في دیوانھ" اللھب المقدس" مثلا، فھناك          

مفردات یستعملھا بكثرة وھي متعلقة بالثورة، الكفاح، السیاسة، وھي مثل الجرائد الموت، 

الجھاد، الشھید، الثورة، الاستقلال، الشعب، الجیش، السجن، الدم، الحریة، الوحدة العربیة،  

 .163)- أحمد محمد عوین، في الشعر العربي الحدیث ص1(
. 224)- مفدي زكریا، اللھب المقدس. ص 2(
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العروبة، فرنسا، الوطن، الرشاش، البندقیة، السیف، الدفع، الرصاص، البارود، الكواسر، 

الأسد.... 

و إذا دققنا النظر في ھذه المفردات لوجدنا لھا علاقة بصورة مباشرة أو رمزیة  

بالوطن المغتصب وكلھا جاءت للتعبیر عن ذلك العلاقة الوطیدة بین الإنسان، و الوطن، أو 

التعبیر عن معان مثل: الحب، التضحیة، المقاومة، الصمود، وھي كلھا مرتبطة بقضیة 

Pالوطن

)1(
P .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)- یحیى الشیخ  صالح ، شعر الثوّرة عند مفدي زكریا دراسة فنیة تحلیلیة ، دار النّشر الجزائر، الطبعة الأولى،                       1 (
 .149 ص 1987السنة 
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إنّ  موضوع إلیاذة الجزائر موضوع ملحمي، فھي من  بدایتھا إلى نھایتھا تحكي قصة 

شعب في نضالھ ضدّ الاحتلالات الأجنبیة، وفي صراع مع الزمن الذي یحمل إلیھ في كلّ 

مرحلة  من مراحلھ عدوا جدیدا یناصبھ العداء بأسلوب جدید، وھي إلى جانب دورھا في 

Pالتاریخ، فإنھّا أروع وأجمل دیوان یحتل مكانة مرموقة في الجزائر خصوصا و العالم عموما.

)1 (

تحتوي على ألف بیت وبیت مقسّمة إلى مائة مقطوعة شعریة بالتساوي و كلّ مقطوعة 

تحوي عشرة أبیات، و تمثلّ مشھدا من المشاھد التي ترفى أحیانا إلى تصویر لوحة فنیة تكاد أن 

Pتنطق، وھي مرسومة أصلا بالكلمات.

)2 (

 و الملحمة مقسّمة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، تتفرّع عن كلّ قسم أقسام:         

 القسم الأوّل: جغرافیة الجزائر الفنیة، أو الخلق الإلھي الجمیل لھذه الربوع الفیحاء وقد  -1

 نطلق علیھ كذلك تحدید المقطع بالكلمات الفنیة التي تشكل صورة فاتنة.

 القسم الثاني: ویتعلّق بتاریخ الجزائر، و قد قسّمھ الشاعر إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، -2

 )3( بینھما تداخل في المشاھد وھي: تاریخ الجزائر القدیم، ثم الوسیط، ثمّ الحدیث.

القسم الثالث: و یتعلّق بحدیثھ عن المجتمع الجزائري و علاقتھ أوّلا بالجیران،  ثم موقفھ  -3

العالمي من قضایا التحرّر، ثم علاقة أفراده بعضھم البعض، و التطرق بالتالي إلى بعض 

الأوضاع السیّئة المتدھورة التي عاشھا و یعیشھا المجتمع الجزائري نتیجة تأثره ببعض 

الفلسفات و التیارات الخارجیة والتي تمنى الشاعر أن تزول لكي یعیش ھذا المجتمع على ھدى 

الرسالة العظیمة التي استشھد من أجلھا خیرة أبناء الوطن أثناء الثوّرة المجیدة و ھذا التقسیم في 

 )4(حد ذاتھ یعتبر قیمة جمالیة. 
 

 

 

. 2005نوفمبر، السنة 3العلوم الاجتماعیة، العدد )- مجلة الأدب1(

. 1985)- مجلة الثقافة، وزارة الثقافة مارس، أبریل، السنة2(

. 1989)- بلحیا الطاھر، تأملات في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون طبعة، السنة 3 (

 .110)- المرجع نفسھ، ص4(
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 الالتـــــــــزام: -1

إذّا كان من المجاھدین من یموت شھیدا، فإنّ نجد من الشّعراء من یظل شاھدا على ذلك 

المبدأ الذي سقط من أجلھ الشّھداء، نجد شاعرنا شاھدا على الثورة الجزائریة ملتزما بمبادئھا، 

مدافعا عن أھدافھ ساعیا لتحقیق آمال مجاھدیھا، ولسان حالھا في الأمل والألم، ولعلھ خلیق بنا 

أنّ تقدّم ما تدعیھ لمفدي من التزام بھذه الثورة. 

فقد كانت الأحزاب السیاسیة على اختلافھا في الوسیلة وتبانیھا في الطریقة ألاّ أنھّا تلتقي 

في الھدف، فمثلا كانت جمعیة العلمة تتخذ من الإصلاح طریقا في الدفاع وقد سجل لنا مفدي 

زكریا ذلك: 

مَـــــاء   ارِ جَمــْــــــــعِیَة العُلمَــَـاء              تغَُذّي العُقوُلَ بِوَحــْي السَّ وَفِي الدَّ

ـــوي              وَتغْرس فِیھاَ مَعــَــانِي الإبـَــــاء  وَنھٌْدِي النُّفوُسَ الصّرَاط السَّ

مَــال انْدِفاَعَــا               وَتغَْمُر أكَْــــــوَانـــھ باِلسّنـــــــَـاء  توَاكــِـــب نجَْم الشَّ

   فَتَزْخَـــرُ باِلخَلْـــصِ الأصَْفِیـَــاء   وَیعَْضُـــــــــد باَدِیسَ فیھِاَ البشَــِیرُ         

لاَلاَت فِي التاّئھِیـِــــــن            مَعَ الوَھمِ فِي مَوْكِــبِ الأغَْبِیـَاء  وَتغَْـزُو الضَّ

وَترٌْسِي جُذُور الأصََالة فِي الشَّعبِ             تمَْحُـــــــو بھِاَ وَصمَة الدّخَـــلاَء 

باَدِیس صَرح البِنـَـاء     فَیعَْلَى ابْنَ  وَتَبْنِي المَدَارِسَ عَــــرْضَ البـِــلاَد         

    وَتخَْشَى الخَفاَفِیشُ نَبع الضّیـــاَع  وَیَرْتـَــــــاح مُسْتعَْمِـــر مُسْتَبـِــــــد        

  وَیـُــــؤْذِي المَناَفِق صِدْق النِّدَاء     آوَى          وَیَذْھبَ ظِل الأسَْــــوَد ابْــن

P   بِوَحْيِ السّمــَـاء وَوَحْيِ الدّمَـــاء كَذَا عَبـَــــدَ العُلمََـــاء الثّنـَــــــــــایاَ         

)1(
P .

 

 

 .60  ص2006)- مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر،  المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر، دون طبعة، السنة 1(
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  نلاحظ من خلال ھذه المقطوعة الشعریة و التي بین أیدینا أنّ جمعیة العلماء المسلمین         

نصیب في إنشاده وشعره ،حیث نجده یمجّد جھودھا و أعمالھا الحضاریة في ھذه الأبیات،  

 طریقا في الدّفاع عن الوطن م تاجھا العلم.  الإصلاحونجد جمعیة العلماء كانت ّتتخّذ من 

كما یتبینّ لنا أنّ لھا أتباع كثیرون من بینھم" ابن بادیس" المذكور في ھذه الأبیات،          

ویستحضرني القول  المشھور لھذا العلامّة "الإسلام دیننا والجزائر وطننا و العربیة لغتنا" 

،ویتضّح لنا من خلال ھذا التحّلیل أنّ الشاعر ملتزما بقضایا وطنھ بروحھ ودمھ، وشعره الذي 

یحوي  الثوّرة حتّى أصبح یدعى بشاعر الثّورة . 

 و بھ،ھذا فیما یخصّ التزامھ لقضایا وطنھ، أمّا فیما تقلیده للقافیة حسب الظروف المحیطة        

نظریھ إلى الوجود قد أملت علیھ ھذا الأداء الموسیقي. 
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الموسیـــقى الشعریة:  -2

الموسیقى میزة أساسیة للشعر، إنھّا أكثر خطرا في تمییز الشعر نظرا إلى أنھّا خاصة           

بھ دون النثر، فھي نوعین: الموسیقى الداخلیة و الموسیقى الخارجیة، ونحن الیوم بصدد تطبیق 

ھذه الأخیرة على ھذه الأبیات من إلیاذة الجزائر المشھورة، ونأخذ المقطع الذي یتحدّث فیھ 

" و التي مطلعھا: 1945الشاعر عن مجازر الثامن ماي "

   ضَـــحَایاَ المَذَابحِ فِي یَوْم نحَس   وَلَمْ نَنْسَـــى فِي أَرْبعَِینَ وَخَمْس           

طَرَبْناَ مَــعَ الخُلَفاَء اغــْـــــتِرَارَا              وَقمُْــــناَ نصَُفّق فِي غَیْر عُرْس  

   وَدَرَســـًا لِقـَــــادَتِنـَـــا أيَُّ دَرْس    كانَوُا مَــعَ الغَدْرِ، عَوْناَ عَلَیْنـَـا           

كَانتَْ مــَـجَازِرُھمُْ بسِْطیـِـــــــف             وَقـَــــالْمَة لِلشَّعْب، دَقَّات جَرَس  

وَھز لــِسَتْرَاد شَعْباً تَوَانـَــــــــى              وَأَیْــــــقًظَ فِي العُمْقِ مَیتّ حِس* 

دَ لَوْن الدّمَا كُلّ لبُْس   وَعِلْــمُناَ آشْیـَـــــــارِي الثّناَیــَــا               فـَــــــــــبَدَّ

وَكَانـَـتْ تلاًُحـــِـــقُ أَقــْــــلاَمَناَ               سَــــرَاب الضّیاَع فَباَءَت بِبخَْس 

  مَـعَ الوَھَم، بَیْنَ صِرَاخ وَ ھمَْس   وَكَانـَتْ تكَُافـِـــــحُ أحَْـــــزَابَناَ              

فعََطلَ صَوْتُ الرّصَاصِ اللغّْيُ               وَأَنْطـَـــقَ السّــــــنَة غَیْرَ خَرْس  

Pفَقاَمَتْ تعَْبـُــــــــدُ أكَْبـَــــــــادَناَ               طـَـرِیقَ التخَّلُّصِ مِنْ كُلّ رِجْس 

)1 (

ألف )من خیر الشباب الذین 45 العاریة، برصاص الرشاش الذي حصد (التفتّ الصدور         

عملتھم سیاسة الأحزاب آنذاك الملاینة السلیمة و المطالبة بالكلام بأعز شيء یحصل علیھ 

 الإنسان في ھذه الحیاة (الحریة ).

  یتضّح لنا من خلال دراستنا لھذه المقطوعة الشعریة أنّ قوافیھا جاءت موحّدة وھي        

حس*:الجلاّد لستراد كاربونیل طاغیة قسنطینیة. 

. 64)-  مفدي زكریا، إلیاذة الجزائرص1(
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نحس، عرس، درس، جرس، حسّ، لبس، بخس، ھمس، خرس، رجس)، إضافة إلى الدّور  

الذي  یلعبھ حرف (السین)، بل الإیقاع الذي فرضھ في ھذه الأبیات ، وھو حرف من        

حروف الھمس حیث نجده یتلاءم مع الحدیث الخراب و الموت و التقتیل الذي ألا إلیھ الشّعب 

 الجزائري ، وفوق ذلك الحزن و الشّقاء ،و ھي المقطوعة التي سمّاھا الشّاعر بمشھد السینیة  

كما نجد تواصل نداءات الشاعر مسیرتھا في عالم  الإلیاذة إلى أن تصبح جزءا من القافیة 
لتفرض نفسھا على بنیة الخطاب الشعري، ودلیل ذلك قولھ: 

ناَ        نــَــا   جَزَائـِــر أَنْتِ عَرُوسُ الدُّ بــاَح السَّ   وَ مِنْكِ اسْتمََدَّ الصَّ

Pعَرّجْناَ ننُاَفحُِ باَیْناَمَ * ضَحًــا         كَأنََّا اغْتصََبْناَ  لھِاَ مَانَ صَرْخاَ 

)1( 

 خلال تأمّلنا لھذه الأبیات نجد إیقاعات مفتوحة كانت وقع في نھایة صدر وعجز الأبیات،      

حیث أفضت إلى إفراز  معظم الأصوات على تماثل (الدّنا، السّنا)، (ضحا، صرخا)، فھذا 

الإیقاع لم یكن وظیفة مجرّد تجنیس الوحدة الصوتیة ، و إنمّا تعدى ذلك إلى ظھور وظیفة 

أخرى تمثلّت في تأثیر الشّاعر في نفوس السّامعین و المتلقین. 

   ونعرج إلى مقطوعة أخرى یقول مفدي زكریا:    

فكََمْ باَتَ یَبْكِي بـِــــــھِ مُوجَـــعٌ                 وَیسَْفحَُ دَمْعاً فَیـَـغْــمُـرُ سَفحَــــــــــــا 

وَكَمْ مِنْ جَرِیحِ الفـُـــؤَاد اشْتكََى                فأَثَْخَنَ باَیْناَمَ فِي الصّبِ جُرْحــَـــــــــا 

Pوَكَمْ مِنْ صَرِیعِ الغَوَانِي تَدَاوَى                بأِنَْسَامِ باَیْناَمَ فـَـــــازْدَادَ لَفْـحـــــــــــــا.

)2 (

  عند تحلیلنا لھذه الأبیات التي بین أیدینا نلاحظ تكرار القافیة في أواخر الصدور ، بفضل    

تكرا كلمة (وكم)و ھذا كان متوالیا في جملة من الأبیات، و ھذا التكّرار ذو وظیفة إیقاعیة، ذلك 

أنّ الكلمة المتكرّرة ھي عینھا تأتي في مطلع كلّ بیت فتحدث نغما صوتیا لمرحلة معینة   

 

باینام*:غابة باینام أجمل مناخ جبلي في صدر عاصمة الجزائر یوحي بالعظمة و الشّموخ.  

 20)- مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائر  ص 1(
. 24)- المصدر نفسھ ص 2(
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ثمّ تنقضي، وكأنّ الشّاعر قد قصد بذلك إلى تنبیھ الحسّ و تحفیزه لمعرفة عدد الباكین وعدد 

الجرحى و الصّرعى المبھم ، كون ھذه الأداة الاستفھامیة یستقیم بھا عن عدد مبھم یراد تعیینھ 

 یقول مفدي زكریا: 

بلَیِد أضََاعَ الضّمــِــیرَ فضََـــاعَــــا ؟                  وَكَیْفَ یسَُوسُ البلاَِدُ غَبـِـــــــــيٌّ 

وَ تَقوُمُ أخَْلاَقَھُ، مَــــا اسْتَطاَعــَـــــا ؟                وَكَیْفَ یَقـُــــــومُ بنُْیاَنـِـــــــ ــــــھِ  

  وَ قَدْ سَاوَمُوهُ عَلـَـــیْھاَ فَبــَـاعــَـــــــا ؟ وَكَیْفَ یصَُونُ الأصََــــــالَةَ نشََئْ                

وَكَیْفَ ینُِیرُ الطّرِیقَ شَبـَــاـــــب                  وَقَدْ طمََسَ الرّجْس فِیھِ الشّعَاعَـــــــا ؟ 

P  وَمَا اسْطاَعَ فِي أصَْغَرِیھِ الصّرَاعَا؟    وَكَیْفَ یصَُارِعُ مُوجَ الحَیــَـــاة              

)1( 

یتمثلّ التّنغیم في ھذه الأبیات في تكرار أداة الاستفھام (كیف)، الجازیة في المقطوعة         

مجرى الدّم في العروق بذلك النغّمة الموسیقیة الأساسیة التي تسیطر على جو الأبیات العام، 

وھي ھاھنا تربط بأفعال مضارعة تحت على فعل السوس و القیام و الصیانة و الإنارة، و الدواء 

و الصراع و التسییر في مسار واحد ھو الوعد الذي قطعھ الشاعر على نفسھ في تنشئة جیل 

عظیم، وقد جاءت التّنغیم من ھذه المقطوعة لتأكید الاستفھام، و یتناسب مع المدى الإیجابي.        

كما یقول مفدي زكریا:  

ــــــا                    حَـــــــــفِظْناَ عُھوُدَكِ أَیاّنَ ثرُْناَ   تَباَرَكَ وَادِیكَ صُومَامُ إِنَّـ

Pأصَُومَامُ باِسْمِكَ صُمَمُ شَعْـب                    سِیاَسَة ثَوْرَتَھُ، فاَنْطلَـَـــــــــــقْنـَا. 

)2( 

نجد  ضمیر المتكلمّین (نا)، في ھذه الأبیات  تكََرّر طوال ھذه المقطوعة، و بالتحّدید في 

القافیة، وتكرار الضمیر تأكید لمؤتمر الصومام، مضیفا إلیھ المحافظة على العھود و الإثارة و 

الانطلاقة و التوحید و الأھداف و السیر و الانتصار. 

 95)- مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائر ص1(
 69)- المصدر نفسھ ص2(
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 ویقول مفدي في ھذا المقتطف:        

وَقاَلْمَة تَزْھوُ بحَِمّـامِـــــــــــھاَ                  یھَُدْھِدُ مَعْسُولَ أحَْلاَمِـــــــــــــھاَ  

Pیشَُیِّعُ البخَُارَ تَباَرِیحَــــــــــــھاَ                 وَ یشَْكُو مَوَاجِعَ آلاَمِــــــــــــــھاَ 

)1( 

نستنتج أنّ ھذه الأصوات التي انتھت بھا قافیة ھذه الأبیات لیست مجرّد أصوات طبلیة         

فضفاضة تطیر في الھواء و تدوي في الفضاء بدون غایة تذكر، بل إنّ الھاء حرف حلقي 

عمیق، یكاد یخرج من أعماق الجھاز الصوتي و ھو نتیجة لذلك یحمل في طیاتھ دلالة أخرى 

ھي التعبیر عمّا یكن في النفس من الحزن والألم و الشقاء، و ممّا زاد في عمق ھذا الحرف ھو 

تعلّقھ بألف المد التي كان لھا الشأن الكبیر في أن تعكس لنا نفسیة الشاعر الكئیبة، فھذه الھاء 

التي جاءت ضمیر غائبا یعود على قالمة خرجت من العمق و أصبحت تعترف بوجودھا، و 

نفت غیابھا دلالیا ممّا جعل ھذا الضّمیر قائم  في الذھن، و ثابت مجسّد في مكان النّفس.  

 ونجد مفدي یقول:        

Pوَأَنْتَ الحَناَن، وَ أَنْتَ السّمَـــاحُ                   وَأَنْتَ الطمَاحُ، وَ أَنْـــــتَ الھَنــَـــا. 

)2( 

من خلال تأمّلنا لھذا البیت نجد وقوع النغّم في الجناس(أنت، أنت) نوعھ تام ، و الآخر في        

(السّماح، الطمّاح)جناس ناقص، ھذه الألفاظ بصفاتھا الصوتیة تصور المعاني تصویرا حسیا و 

تضفي علیھ جرسا موسیقیا موحیا مؤثرا، و یمكن تصنیفھا ضمن الموسیقى الداخلیة لأنھّا تحدث 

جرسا موسیقیا داخل النصّ . 

و في ھذا المشھد یقول: 

مو بـِــــــرَوْعِ الحَیـَــــــــاة           وَ یاَ قصِّة بثَّ فِیھاَ الوُجــُــود           مَعَانِي السُّ

ـــــــــــــــامِخَات  و َیاَ ترُْبَة تاَهَ فِیھاَ الجَــــــلاَل                    فَتاَھتَ بھِاَ القمَِم الشَّ

 

 

. 71)- مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائر ص1(

. 20)- المصدر نفسھ ص2  (
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مَــان                    فأَھَْوَى عَلَى قَدَمَیْھاَ الطُّغــَــــــــــــــاة.   )1(وَأَھْوَى عَلَى قَدَمَیْھاَ الزَّ

نلاحظ في ھذا البیت الأخیر، إنّ حسن الجزائر خرّ لھا الزمان نفسھ وھو الذي أھوى           

الطغاة على الدّھور السحیقة، ولعلّ ھذا الجناس أحدث تناغما موسیقیا داخلیا لتفجیر المعنى 

الجمیل بواسطة الكلمة، فأھوى الأولى لفظة رقیقة عذبة، أمّا أھوى الثانیة فقد حملھا نقیض 

الأولى لاستقامة المعنى من الغزاة المستبدین سیجد مصیره المحتّم. 

 ضف إلى ذلك نجد وقوع النغّم في موضع آخر إذ یقول:        

 وَ كَانَ النَّضَالَ طَویلاَِ عَسـیِـــــــــرَا          أَ یاَ عَبْدَ قاَدِر كُنْتَ القَدِیـــــــرَا

شَرَعْتُ للِْجِھاَد فلََباّكَ شَعْــــــب         وَ ناَجَاكَ رَبّ، فكََانَ النَّصِیــــــــــرَا 

 )2(!إِذَا لَمْ یكَُن مِنْ رَوَائِعِ شِعْـــــــــرِي         الحَدِیثَ  وَ یأَْبَى الحَدِیدُ اسْتمَِــاعَ 

 مثل ھذا التّنغیم في ھذه الأبیات تمثلّ في الجناس (فلباّك، وناجاك)و (الحدید، الحدیث)        

 ویضفي على البیت الشّعري،نوعھ ناقص و ھذا ما یعطي نغم وجرس موسیقي داخل البیت 

 رونقا و حیویة و یشدّ انتباه القارئ. 

       و نجد أیضا في قولھ 

فَتَبِیض صَفْحَة افْرِیقْیــَـــــا            وَ یسَُودُ وَجْھَ المَغِیرِ الحَنـَــایاَ  

وح مِنْكَ تَناَھتَ     )3(    تشَُیّعُ الجَمَالَوَ تَفْشِي الحَناَنَ     وَإشِْرَاقَة الرُّ

تسود) بین #یتمثلّ التّنغیم في مثل ھذه الأبیات في الطّباق من خلال الألفاظ (تبیض        

  تشیّع) نجد الطّباق الأوّل مباشر واضح المعنى، فالاستقلال بیاض یذل و یسود وجھ #(إشراقة

المستعمر، أمّا الموقف الثاّني فلروح مشبھّة بالشّمس التي تظلّ و تشرق لو غابت  تموت و 

تشیع.   

. 17)- مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر ص1(
 .53)- المصدر نفسھ ص2(
 .. 116)-مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائرص3(
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ممّا سبق ذكره یتبینّ أنّ التّنغیم یتشكّل من خلال ارتفاع و انخفاض في درجة الجھر             

في الكلام ، كما یتضّح لنا أیضا أنّ التّنغیم یعطي للكلام جمالا و رونقا و یزید سلامة و یجعلھ 

في نفس القارئ دور الشّعور وذلك للأھمیة القویة التي یمتلكھا درجة التأّثیر . 

 و قد نظم مفدي زكریا خطابھ الشّعري "إلیاذة الجزائر" وفق أطر موسیقیة و إیقاعیة            

یضبطھا البحر المتقارب بتركیبھ المقطعي و" البحر حالة نفسیة قبل حالة أن  

Pیكون حالة موسیقیة "

)1 (

عرف بحر المتقارب منذ القدیم بأنھ خفیف الوقع یلائم الحركة الدورانیة السّریعة وذلك           

لمرونتھ ومناسبتھ تقریبا لجمیع الأغراض الرشیقة الحماسیة منھا أو الوضعیة السریعة. 

 وقد نلاحظ ذلك في ھذا الوقع الثنائي الرائع الذي تحدثھ تفعیلتھ:   

 ــنلن فعوولفع فعولــن                   فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

الحل في ھذه الرشاقة التناغمیة لوقع الموسیقى الخارجیة التي یحدثھا البحر، ما یساعد،   

 على أن یعطي النص نوعا من الغنائیة التي تؤثر بوقعھا المتناغم في الأذن العربیة 

 

 

 

 

. 

 

 

 
 
 

 للطبّاعة و النّشر و التوّزیع ، القاھرة، دون طبعة،  )- عبد بدوي ، دراسات في النصّ الشّعري ، العصر الحدیث، دار قبّاع1(
. 30دون سنة  ص
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- الصورة الشعریة: 3  

إن الصورة الشعریة من فنیات في  الشعر الأساسیة، میل الشاعر إلى التعبیر عن طریق   

الصورة، وإذا استطاع مفدي بخیالھ أن یثّبت في الطبیعة الحداثة والحیاة فإنھ بالمقابل وقف أمام 

رغم من جمال الطبیعة التي عرفتھا الجزائر بمشاھدھا ولا تتحرّك لھ عاطفة ولا ینجح لھ خیال ف

ویشھد لھا الشاعر بذلك، إلا أنّھ لم یر  على بعض صورة الشعریة من خیالھ وعواطفھ 

Pوأحاسیسھ وبقي مستوھا یصف ولا یحرّك 

)1(
P :فقال في ھذه المقطوعة 

ةَ اللهِّ فِي الكَائِنـَــات.  جَزَائِر یاَ مَطْلَعَ  المُعْجِــزَات               وَ یاَ حُجَّ

وَرُ الحَالمِــَات.  وَ یاَ لَوْحَةَ فِي سِجِل الخُلوُدِ                تمَُوجُ بھِاَ الصُّ

احِك القسََمَات.  وَ یاَ بسَْمَةَ الرَبّ فِي أَرْضِھِ               وَ یاَ وَجْھَھُ الضَّ

مــُــوْ بِرَوْع اِلحَیاَة.  وَ یاَ قصِّةَ بثَّ فِیھاَ الوُجُود                مَعَانِي السُّ

Pوَ یاَ صَفْحَةَ خَطَّ فِیھاَ البَقاَ                 بِنـَــارٍ وَنـُــــورٍ، جِھاَدَ الأَباَة.

)2( 

من خلال ھذه الأبیات یتبینّ لنا أنّ الشّاعر  نقل لنا ما تمیزت بھ الجزائر من جمال 

طبیعتھا ویعمم ذلك دون أن یحصر عدستھ اللاقطة في زاویة معینة أو منطقة بعینھا ومادام في 

موقف بطولي فالجزائر بالنسبة إلیھ –ھنا- ھي الجزائر سواء في ذلك شرقھا وغربھا وشمالھا 

وجنوبھا ولم یرع في أن یجعل الجزائر لجمالھا ، حیث نجده یشبّھ الجزائر ببسمة (الربّ ) 

ووجھة الضاحك القسمات 

 و یواصل قولھ:   

 فھَاَجَت بأِعَْمَاقِناَ الذّكْرَیاَت     وَأسُْطوُرَة رَدَدَتْھاَ القـُــرُون

امِخاتَ   وَ یاَ ترُْبَة تاَهَ فِیھاَ الجــَـلاَل      فَتاَھتَ بھِاَ القمَِم الشَّ

 

، 1987)-یحي الشیخ الصالح، شعر الثورة عند مفدي زكریا دراسة فنیة تحلیلیة، دار النشر الجزائر، الطبعة الأولى، السنة  1(
 .338ص 

. 17)-  مفدي زكریا ،إلیاذة الجزائر، ص2(
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 وَألََقَى النَّھاَیَة فِیھاَ لِلْجَمَـــال               فھَْمُناَ بأِسَْرَارِھاَ الفاَتِنـَـــــات

مَان               فأَھَْوَى عَلَى قَدَمَیْھاَ الطُّغَـاة. Pوَأَھَوَى عَلَى قَدَمَیْھْا الزَّ

)1 (

وكما نرى أنّ الشاعر عدد من خلال ھذه الأبیات  جمال الجمال، وأحاط بھ من جوانب  

مطلع المعجزات، وآیة من آیات الله، یحاجج بھا كدلیل على إطلاق قدرتھ- سبحانھ و  عدیدة فھي

تعالى ومن نار ونور لتظل طول الزّمن شاھدة على بطولة الشعب الجزائري، وقبل ھذا فھي 

أسطورة عبر التاریخ، ذكریاتھا تحفز الشاعر وتوھج مشاعره حتى تجود قریحتھ شعرا. 

ویتبینّ لنا  الطبیعة عند مفدي زكریا مرآة للجزائر" بابل – حب الخلد – مطلع المعجزات 

إِنَّ فيِ خَلْقِ – حجة الله في الكائنات" وھي بھذا تعمق إیمانھ وترشح عقیدتھ- عملا بقولھ تعالى" 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآََیاَتٍ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ  P".السَّ

)2 (

كما تسمو بحبھ للوطن إلى رتبة العشق القدسي: 

انِع القـَـــــادِر   جــَــــزَائِر یاَ بِدْعَةَ الفاَطِـــــر             وَ یـَــا رَوْعَةَ الصَّ

حْر مِنْ وَحْیھِـَــا              تلقب ھارَُوتَ  بالسّاحِــــــــــــرِ  وَ یاَ باَبلَِ السِّ

       وَأشَْغَلَھ الغَـــیْب باِلحَاضِـــــــــــرِ  وَ یاَ جَنَّة غَارَ مِنْھاَ الجِنـَــان       

وَیاَمَنْ سَكَبتَ الجَمَال بِرُوحِي             وَ یاَ مَنْ أشَْعَت الضّیاَء بِدَرْبـِــي  

Pفلََوْلاَ جَمَالكَِ مَا صَحّ دِینـِــــي            وَ مَا إنِْ عَرَفتَ الطّرِیق لِرَبـّـي.

)3 (

كما نجد زكریا في ھذه الأبیات یواصل في وصف الطبیعة وتوسع في مدحھا، صورة 

للجمال، والإیمان والوطنیة والثورة غیر أنھّا انحصرت في طبیعة الجزائر أولا، ثم طبیعة 

غیرھما، إذ لا تعثر لھ على وصف أي منظر طبیعي في أوروبا  الوطن العربي ثانیا، ولا طبیعة

مثلا، على الرّغم من جولاتھ بھا، وذلك لشعوره المخلص إزاء وطنھ من جھة، ورفضھ المطلق 

"للآخر" من جھة أخرى. 
 
 
 
 
 17 ص مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر1(
 190)- سورة آل عمران، الآیة 2(
.   18)- مفددي زكریا، إلیاذة الجزائر  ص 3(
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یقول مفدي زكریا:   

فَیاَ أَیھّاَ النَّاس...ھَذِهِ بـِـلاَدِي               وَ مَــــعْبَدُ حُـبِّي، وَحُلْمُ فؤَُادِي  

وَإیمَِانَ قلَْبِي، وَخَالصَِ دِینِي               وَمَـــبْناَهُ فِي مِلَتِي وَ اعْتِقـَادِي 

بلاَِدِي أحُِبُّكِ فَوْقَ الظُّنـُـــونِ              وَأشَُــــدُو بحُِبِّكِ فِي كُلّ نـَـادِي 

 )1(عَشِقْتُ لأِجَْلكِِ كُلّ جَمــِـــیلٍ               وَھِمْـــتُ لأِجَْلكِِ، فِي كُلّ ناَدِي.

یتضح من خلال ھذه الأبیات  أنّ  الصورة جاءت كتلة واحدة لا یستطیع القارئ أنّ 

یجزأھا أو یحذف منھا، فالبنیة خیط رفیع، وعرق واحد یسیر داخل المعني الموازي للفظة 

المختارة والوحدة العضویة متأكدة، رغم تباعد مسافات المعاني في بعض الأحیان إلاّ أنھّا 

مشدودة إلى بعضھا البعض، ولعّل الشيء الذي نستنتجھ من ھذا أنّ الشاعر قد استطاع أنّ 

یصف بعفویة كل ما أمكن أن یعبر عنھ، مازجا بعض المشاھد لاحقا كل مكان من ھذه الأمكنة 

 بالشيء الذي عرفھ بھ أصلا.

ھكذا أعربنا عن أنھا طبیعة ساحرة، و فتن بھا الأوروبیون خاصة حتى كانت "أوّل وطن 

 عربي یستعمر، وآخر وطن خرج منھ الاستعمار، لأنّ ھذا الأخیر استھواه جمال الجزائر.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  25، ص  مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر)- 1(
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 -المعجم الشعري: 4

نحن الیوم في صدد دراسة المعجم الشعري لمفدي زكریا في مقطوعة من إلیاذة الجزائر 

والتي مطلعھا: 

جَزْيُ اللهَ عَنَّا الشّدَائِدَ خَیْـــــــرَا                 وَذِكْرَى احْتلاَِلِ الجَزَائر* شُكْـــــرَا  

وَمَازَالـَــت الجِرَاحَــــات حَمْـــرَا                   وَإنِْ نَنْسَ ... ھلاََّ نسَِیناَ الجـرَِاحَ 

حَفلِْناَ بعِیـِــــدِ الجَزَائـِــــر دَھْــــرَا                 وَإنَْ آلمَُوناَ بمَِائـَــةِ عَـــــــــــــامٍ 

عْبِ ذِكْـــرَى   وَإنِْ رَقصَُوا فَوْقَ أشَْلاَئِنـَــــــــا                 وَأحَْیوُا عَلَى مَذْبحَِ الشَّ

صَـاصِ  ا                 رَقصَْناَ عَلَى نغََمَاتِ الرَّ وُرُحْناَ نَبثُّ المَقــَــــــــادیِر ســِرَّ

وَإنِْ خَفسَُوا نجَْمَ ھَذَا الشَّمــَـــال*               فالشّعْبُ حِزْبٌ مًضًــى مُسْتمَّـــرَا 

ضَمَائِرَ أخَْلصََ فِیھــــا البَقـَــاء                 عَلَى العَھْد... مَا إنِْ تبُاَعُ وَتشُْــرَى 

وَغَرَّ ضِعَــاف العُقــُـولِ وَأغَْــرَى       إِذَا مَـا فْیوُلِیــت* ظلـّــلَ قَوْمًـــا      

وَخَـــدّرَ قَوْمـــــًا باِلمُؤْتمََــرَات*               فَظَنتَ سِرَابَ المَتاَھـَــات نھَْــرَا 

ــاس أَدْرَى                 فاَلشّعْب حِزْب یصَُونُ المَباَدِئَ  Pوَشَعْب الجَزَائـِــر باِلنَّـ

)1(
P .

عند تحلیلنا ودراستنا للمعجم الشّعري في ھذه المقطوعة نلاحظ أن الكلمة "الشعب" 

وردت أربع مرات وكلمة "الجزائر" وردت ثلاثة مرات، إضافة كلمة "ذكرى" وردت مرتین، 

ترددت كلمة "الجراح" و "الرقص" مرتین، كما نجد أنّ الشاعر استخدم مفردات مثل "الشّعب 

 

*الجزائر: العید المئوي المشھور  

*الحزب : حلّ حزب نجم  افریقیا الشمالیة  

 1836*المؤتمر: المؤتمر الإسلامي عام 

*فیولیت: مشروع بلوم فیولیت  

  47)- مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، ص 1(
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– احتلال – الجراح- الجزائر – حمرا – الألم – مذبح – الرصاص – حزب – الشمال –  

المؤتمرات – القوم – العھد – الذكرى- فیولیت – النغمات"، كل ھذه المفردات تعبر عن الثورة 

 .وتدل على القضیة الوطنیة

كما نجد ارتفاع بعض الكلمات بصورة لافتة الانتباه والنظر- ومن ذلك على سبیل المثال         

كلمة "الجھاد" استعملھا الشاعر ثلاثة وعشرون مرة، و" الجزائر" استعملھا أیضا ثلاثة 

وثلاثون مرة، كذلك "الشعب" وردت في الإلیاذة ثلاثة وثلاثون مرة، إضافة إلى كلمة "الدّم" 

التي تدل على القتل و التشرد وما یلحق بھا من آلام ترددت ثلاثة وثلاثون مرة، و" الشباب" 

عشرون مرة، والعشق تسعة عشر مرة دالة على حب الشاعر لوطنھ "الجزائر". 

حتى أنّنا نج الشّاعر لم ینس المغرب العربي، نجد كلمة العروبة وردت من (أربع مرات 

إلى خمسة عشر مرة) إضافة إلى فلسطین الوطن الشقیق وردت من(خمسة عشر مرة إلى عشر 

مرات)،و المغرب العربي من (تسعة وعشرون إلى ثمانیة وثلاثون مرة)، ھذا فیما یخص 

) 1(الدراسة الكلیة في العجم الشعري للإلیاذة

وھذا دلیل على أنّ ھناك حس حضاري دفع بھ إلى الإیمان بوحدة الصّف و الأخوة بین 

أبناء المغرب وأبناء العروبة عامة و یظھر ھذا من خلال توظیفھ للكلمات الدالة ذلك.  

     كما یمكن أن نستنبط أنّ معجم الشاعر من خلال ھذه الدراسة لإلیاذة الجزائر بسیط سھل لا 

یوجد ھناك غموض، ألفاظ متداولة في مجتمعنا ، وتصبّ كلھا في القالب الثوّري، وذلك راجع 

 إلى أنّ موضوعھا  ملحمي یحكي عن قصة شعب في نضالھ ضدّ الاحتلال.

 

 

 

 

 

. 360)- حواس بري ،شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، ص 1(
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 - اللغة والأسلــــــوب: 5     

فیما یخص اللغة وجدنا مفدي زكریا یتعامل مع ألفاظ القرآن الكریم، وھو لا یقف عند   

اللفظة وإنمّا یحاول أنّ ینفخ فیھا حتى یعطیھا مفھوما جیّدًا، حیث تعاملھ مع اللفظة القرآنیة ورد 

على مستویین، والیوم نقوم بتحلیل بعض المقاطع من إلیاذة الجزائر نقف عند ھذه الأبیات یقول 

 مفدي زكریا في ھذه المقطوعة:

وَیضَْحَكُ فوُرُوم* مِنْ حَیـَــــوَان          غَوَاهُ السّرَاب فضَْــــل طَرِیــــقَة 

ضَمَائِرِھمُْ فِي الـــمِزَاد رَقیِقـَـــــة                 وَمِنْ خَائِرِینَ كَأعَْجَازِ نخَْـــلٍ 

Pوَالقصََبَة الحامَِلیـِــــنَ الوَثِیقـَـــة            وَحَسبُ الجَزَائِر، أَبْطاَل بلكورَ 

) 1(
P .

)P)2"كَأنََّھُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیةٍَ یمكننا القول أنّ الشاعر أخذ الكلمة ومعناھا، "   
P وإن كانت .

كلمة "خاویة" ضمنھا في عجز البیت الثانّي و ضمائرھم في المزاد رقیقة، فقد أوحت الآیة 

القرآنیة إلى أنّ الشاعر البیت فأخذت اللفظ ومعناه. 

ویقول أیضا: 

وَیؤُْذِیھِمْ الوَرْدُ * مِنْ طِیبِ عِطْرِي              وَتَقْصُرُ دُونَ خُطـَــاي خُطـَــــاھمُْ 

وَطِرْتُ أسَُابِقُ مَطْلـَــــع فجَْـــــر             الغُبــَــــارَ  تَرَكْتُ الخَوَالِفَ، تحَْسُوا

خُورِ  رَاصِیرَ بَیْنَ الصُّ رَ خَدَّ الحِجَارَة صَخْــــــرِي              وَدُسْتُ الصَّ فصََغَّ

P    تلٌَقَّفٌ ماَ یأَْفكَُـــونَ بسِِحْــــــــــرِي وَألَْقَیْتُ فِي السّاحِرِینَ عَصــَــــاي       

)3(
P .

 

 فوروم*: ساحة أمام قصر الحكومة كان المتمردون عقدوا فیھا تجمّعا .
الورد*:أي سخیر القلوب ، للقلوب بدون أوراق والاعتماد بشیع المحبةّ و العاطفة الصادقة بین الأصدقاء . 

. 12)–مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر  ص1(

P

 07 )- سورة الحاقة، الآیة 2(

P

. 113)-  مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر  ص 3(
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وھذا فقد أخذ الشّاعر الألفاظ القرآنیة وخرج بھا إلى معنى لیس كالذي نعرفھ من خلال         

الآیة، وإنمّا قصد بعصاه شعره ودوره في الثورة، فالبیت الأخیر من ھذه المقطوعة مقتبس من 

)P)1"وَأَوْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَذَِا ھِيَ تلَْقفَُ مَا یأَفِْكُونَ قولھ تعالى" 
P .

ویقول كذلك مفدي زكریا في ھذه الأبیات : 

فآمن بي كلّ حرّ أصیـــــــــــــــل            و انكسر شمس الضّحى كلّ عمر 

   وَیلُْھِبُ حُب بــِــــلاَدِي فـُــؤَادِي      أجََلْ ...قَدْ بعُــــدتُ لأَِزْدَاَد قرُْبـَـــا      

 بكُِلّ اعْتِزَازٍ وَ كُــــــلّ اعْــــتـِـدَاد             أَرَى فِي كُلّ كَیاَنِ الجَزَائِر ذَاتِي  

Pوَ مَازِلْتُ عَنْھْا بِدُنْیـَــا القـُـــلوُب              سَفِیر القلُوُب بـِــــدُون اعْـــــتمَِاد.

)2( 

فقد رمى جمھور المثقفین في الجزائر، إضافة إلى  أنّ الشّاعر قد طرق جمیع أبواب 

الشّعر وطرق كل الأبواب، كما ھو واضح في البیت الأول و نلاحظ أنّ البیت الشعري مقتبس 

)P)3"ألََمْ ترََ أَنَّھُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ یَھِیمُونَ من القرآن الكریم من قولھ تعالى: "
P وضمنھ الشاعر  في ،

الشّعر.  

وبعد انتھائنا من المستوى الأول نعرج إلى المستوى الثاني  الذي وجدنا مفدي فیھ یأخذ 

من القرآن فنجده یخرج بھا مخرجا جدیدا لیس كالمعنى الذي یشیر إلیھ ذلك اللفظ المقتبس من 

القرآن، یكمن ھذا في ھذه الأبیات  وفیھ یقول:  

فَیاَ رَب قَدْ أغَْرَقْتَنِي ذُنوُبـِي                 وَأَنْتَ العَلیِمُ بمَِا فِي الغیـُـــوب  

أَتوُبُ إلَِیْـــــكَ بإِلِْیـَــــــاذَتِي                 عَسَاھاَ تكََــفِّرُ كُـــــلّ ذُنوُبـِـــي 

عَصیتكَُ عِلْمًا بأِنَـّكَ تعَْفـُــو                 عَلَى المُسْرِفِینَ فھَاَنتَ خُطوُبِي 

 

 .117)- سورة الأعراف الآیة 1(
. 115)- مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر ص 2(

. 225)-سورة الشعراء، الآیة3(
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  رَحِیمُ لضََاقـَــتْ عَلـَـيّ دُرُوبـِـــــي            وَلَوْلاَ صِفاَتـُـكَ رَبٌ غَفـُــورٌ   

فاَت العصـاةُ  فأَكَّـــــدَ فضَْــلكَ سِتـــرَ العُیـُــوب               وَأكَّدَ فعِْلُ الصِّ

      وَأَبْدَلْتـَـــنِي بِطـَـــرُوب لعَُــــــوب وَإنِْ أَناَ لَمْ أعَْصَ أَھْلكَْتَنـِـي          

Pفَیاَ رَب مَا حِیلَتِي فِي الھَوَى              وَفِیـــــكَ إذَا لـَــمْ تكَُـــــفّر ذُنوُبـِــي

)1( 

لقد نجد  اختار الشّاعر من الألفاظ ما یلیق بالموقف وما یتماشى ومقام التوبة من الذّنب و         

محاولة التّقرب من الله تعالى ،وما یتماشى و الجلال وما یلیق باللہ من رحمة و عفو ،وما یؤكد 

ضعف البشر من تقصیر ،و خطأ ،وكلّ ھذا تجلى في اختیار الشاعر التدقیق للألفاظ و الكلمات 

التي یتطلبھا الأدب مع الله تعالى وتؤكده الثوّرة الصادقة ممن یرید أن یعفو عنھ خالقھ سبحانھ و 

تعالى .  

یقول مفدي زكریا: 

  حَدِیثً النُجُّوم فَتبُدعُ شَرحَا       نسَُائلِ أشَْجَاره الفــَارِعاتِ        

    فَیغَْمُرُناَ مُلْتَقَى الفكِْر نصحَا           سَاقٌ بسَِاقٍ فَتصَْبوُ   وَ یلَْتَفُّ 

P بِباَرِیسَ یبْنْي لِفِیتْناَم صُلْحَا                 جَمــعٌ مكَأنََّھاَ عَمَالِقَ باَیْناَ

)2( 

نلاحظ في البیت الثاّني مقتبس من القرآن الكریم و ضمّنھ الشّاعر في شعره، و قصد البیت 

اقُ باِلسَّاقِ واضح من قولھ تعالى" Pوَالْتفََّتِ السَّ

)"3 ،(
P إلى جانب شیوع اللفظ القرآني تمیتّ المعاني

و الصّورة بالدّقة حیث أنّ الشّاعر یستعمل لكلّ مقام مقال الذي یفرضھ اللفظ و یحدّده المسار. 

 

 

 98)- مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائر ص1(
. 24)- مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائر ص2(

. 29)- سورة القیامة الآیة 3(
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یقول علي البطل "التكّرار في حدّ ذاتھ وسیلة من الوسائل الشّعریة  التي تعتمد و تأتي 

الكلمة الفنیة لإحداث نتیجة معیّنة " 

إذن التكّرار في شعر مفدي زكریا مثلا نجده في المقطع الأخیر من إلیاذتھ: 

Pبلاَِدِي ، بلاَِدِي ، الأمََان الأمََان            أغَُنِي عَلاَكِ ، بأِيَّ لسَِان ؟

)1 (

نلاحظ من ھذا البیت تكرار كلمة (بلادي، بلادي) وكلمة (الأمان الأمان)و قد تضمّنت في 

سیاقھا مكانة الجزائر في قلب مفدي ، یمجّد بلاده للمرّة الأخیرة ، وھو یودّعھا الوداع الأخیر 

قبل أن یعود إلیھا جثمانھ الھامد، و یبدي بخروج الجزائر ، وھي البطل منتصرا على كلّ 

 العقبات التي اعترضت سبیلھ.   

 و یقول مفدي زكریا:      

Pوَ یاَ مَنْ سَكَبتَْ الجَمَالَ بِرُوحِي          وَ یاَمَنْ أشَْعَت الضّیاَءَ بِدَرْبِي 

)2 (

نلتمس من ھذا البیت الشعري حضور فعّال للفظة (سكبت)، و ھذا یتناسب مع الرّوح       

الثاّئرة و المتمرّدة العاشقة للوطن و الحریة "لمفدي زكریا"، فشاعرنا قد علّق عرقوب الحریة ، 

بالكلمة المنسوبة بخیوط من الدّلالات خیوط متینة ، قوّة حبّ الجزائر، و جمیلة جمال روح 

الشّعب الذي ظلّ متماسك بأوتار نوفمبر. 

یقول الشّاعر:         

كْرَیاَت  Pوَ أسُْطوُرَةٌ رَدّدَتْھاَ القرُُون              فھَاَجَت بأِعَْمَاقِناَ الذِّ

)3( 

      من خلال دراستنا للبیت یتضّح أنّ لفظة (رددتھا) التي توحي بالتكّرار ، بمعنى أنّ الجزائر 

ھي الأسطورة التي تناقلتھا القرون بافتتان و إعجاب ، فشكّلت بذلك جزءا ھاما من الذّاكرة 

الحضاریة للإنسانیة . 

.  116)- مفدي زكریا  ، إلیاذة الجزائر ص1 (

. 21)- المصدر نفسھ، ص2 (

. 19)- المصدر نفسھ، ص3(
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  بدت في الإلیاذة من حیث الشیوع والتكرار من الأصوات التي تحقق في جلھا عنصر         

الانطباق الدّلالي، ومن أحسن الصوامت المعبرة عن ھذه الظاّھرة اللغویة الأبیات من ھذه یقول 

مفدي:     

 صَوَارخ یلَْھَبْن عِــزَة نَفْسِــــــي        دِمَاء ابْن رُسْتمُ مِلْء الحَناَیـَــــــا    

 وَنوُرُ الھِدَایِة أَذْھـَـــبَ رِجْسِــي        وَ عِرْقُ الأصََالَة طھََّر طَبْعِــي      

Pوَكُرّمْت، باِسْم المَفاَخِر، قَوْمِي             وَشُرّفْت، باِسْم الجَزائِر جِنْسِي.

)1 (

نلاحظ تردد الراء في مرات وذلك (عرق، طھر، مثل ھذا المثال في البیت الثاني أربع 

نور، رجس)،ویدلّ ذلك على أنّھ متصل بالحدثة والتّتابع والانتقال المفاجئ من حالة الارتباك 

والقلق والاستقرار والأمن. 

      بعد الانتھاء من اللغة تتنقل إلى الأسلوب الذي یعد ھو الأخیر خاصیة و قیمة جمالیة حیث 

نجد مفدي زكریا یفتتح في إلیاّذتھ بحرف النداء "یا" وھو لكل منادى قریبا أو بعیدا ومتوسطا، 

لتنبیھ ودعاءه لیجیب لأن النداء في حد ذاتھ تنبیھ المدعو، ودعاءه بحروف مخصوصة وھي 

"یا" وأخواتھا لیجیب ویسمع ما ترید وخیر مقطوعة التي حملت أي "الأسلوب" المقطوعة 

الأولى وفیھا یقول: 

ة اللهّ فِي الكَائِنـَــــــات.  جَزَائِر یاَ مَطْلَع المُعْجِزَات            وَ یاَ حُجَّ

احِكِ القسََمَــات.  وَ یاَ بسَْمَة الرَبِّ فِي أَرْضِھ           وَ یاَ وجْھَھ الضَّ

Pوَ یاَ لَوْحَة فِي سِجِلِّ الخُلوُدِ          تمَُوجُ بھِاَ الصّوَرُ الحَالمَِــــات.

)2 (

نلاحظ من ھذه الأبیات استعمال الشّاعر لأداة النّداء  تسع مرات، وھذا دلیل على قوة الشاعر 

وفطانتھ في وصف بلده و استخدام ھذه الأداة بھذا الشكل إعلان لحادثة عاشھا ، 

 

 

.  33) - مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائر ص1(

 17)- المصدر نفسھ ص2 (
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 الشاعر أو یریدنا أن نعیشھا معھ، كما نجد الشاعر یكثر من  استعمال أداة النّداء، فیذكرھا في 

كلا الشطرین، لیشعر القارئ أو المستمع  منذ الوھلة الأولى المنادى في صرحة تامة یطلب 

الاستغاثة  

استخدم ھذه الكلمات ( لجزائر المعجزات- الكائنات- الضاحك-  كما نجد كذلك الشّاعر          

القاسمات –الحالمات)، ھذا وقد ابتدأ الشاعر إلیاذتھ بكلمة الجزائر، وھي منادى علما أو نكرة 

مقصودة التقدیر (یا جزائر)، والنداء ھھنا مقصود الإقناع والتّباھي بعظمة البلاد، ومفدي زكریا 

 یعمد إلى  بھذا التأویل ینادي بإیقاعھ النّدائي ھذا البلیغ الناّس ما في قلبھ من تأوھات، وھو حین

اصطناع مثل ھذه الامتدادات الإیقاعیة المتتالیة في كل أبیات الإلیاذة تقریبا، إنمّا یجب أن یبتغي 

من وراء اصطناعھا أن یعبر من بركات متأجج من الآلھات المنبعثة من صدر معموم، لیمتد 

ھذا الصوت إلى أقصى مدى ممكن من الاندفاع والانتشار حتّى یصل الحاجر القابل والاستقبال 

         ویقول مفدي زكریا: 

تاَرَ عَلَى ألَْفِ شَھْــرٍ  تأَْذَن رَبكَ لَیْلَةَ قـَــــــــــــــدَر              وَ ألَْقَى السِّ

ي      عْبُ أمَْرُكَ رَبِّـ وَ قاَلَ لَھُ الربّ : أمَْرُكَ أمَْــرِي            وَقاَلَ لَھُ الشَّ

P   وَ كُنْتَ –نوُفمَبرَ - مَطْلَع َفجَْرٍ  نوُفمَْبَر غَیَّرْتَ مَجْرىَ الحَیاَة          

)1( 

  نلاحظ من خلال ھذه الأبیات توظیف الشّاعر أسلوب التفضیل حیث نجده یفضّل أمّھ      

الجزائر و یغني ثورتھا واصفا إیاّه بكلّ جمیل خالد ، إضافة إلى أنّھ یفضّل الثوّرة الجزائریة 

على سائر ثورات العالم، ویفضّل كذلك شعبھ على العالمین مشبھّا لیلة الفاتح نوفمبر التي انطلق 

فیھا الكفاح التحریري ، أي ثورة الجزائر بلیلة القدر المباركة ، و شعب الجزائر بصحابة بدر.   

 

 

 

 

 

 67)- مفدي زكریا، إلیاذة الجزائرص1(
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و یقول مفدي زكریا:        

ـي  فلََوْ لاَ جَمَالكَِ مَا صَحَّ دِینِي           وَ مَا عَرَفْتُ الطّریِقَ لِرَبِّـ

Pوَ لَوْ لاَ العَقیِدَةَ تغَْمُرُ قلَْبِي            لمَِا كُنْتُ أؤُْمِنُ إِلاّ بشَِعْبــِــي

)1 (

نجد الشّاعر في طیات ھذه الأبیات توظیف أسلوب المبالغة  دلیل على تعلّقھ بالجزائر و        

ھیامھ بھا یجوز لنفسھ أن یراھا مقدّسة ، حیث أنّھ بالغ في حبّھ للجزائر و لثورتھا ، وكلّ    

جمیل یھیم في ریح الجزائر. 

إنّ تعامل مفدي مع اللغة تعامل المشرع لھا، لا تعامل الناظم الذي یكتفي باللغة في        

صورتھا الأبجدیة، فقد شرّع لھا معان جدیدة لم تعھدھا اللغة من قبل وبھا تمیّز الشاعر، حیث 

 ترشحھ إلى الأدبیة و تبعده عن النظم الذي یبدو في غایة الضحالة و ضیق الأفق.

ھكذا یتجلى لنا أسلوب مفدي ، بالوضوح والقوة و البساطة و الفخامة و الجزالة، عربي 

صمیم في ألفاظھ وفي روحھ یمیل إلى التّدقیق في تحدید المسمیات بأسمائھا الخاصة، حیث نجده 

یعتزّ بالجزائر من خلال أسلوبھ، والقومیة العربیة یعتدّ بھا كثیرا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 19زكریا ، إلیاذة الجزائرص )- مفدي1(
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خاتمــــــة: 

 مفدي زكریا الشّاعر والرّجل السّیاسي، التزم بالقضایا الوطنیة و القومیة، فقد رأیناه 

شاعر الثورة الجزائریة بلا منازع، كما وجدناه شاعر المغرب العربي الكبیر، ثم شاعرا 

مھتما بقضایا الوحدتین العربیة والإسلامیة. 

وفي سبیل ھذه القضایا وجدناه یحطم تلك الرّتابة التي درج علیھا الشعراء في 

الأغراض التقلیدیة، كالمدح والغزل، حیث كان لا یمدح إلاّ من عاش مجاھدا في سبیلھا، 

أمّا الغزل عنده فیصیر رمزا موازیا للثورة الجزائریة أو بعبارة أخرى صار الغزل عند 

مفدي غزلا سیاسیا. 

ومھما قیل عن شعر مفدي زكریا بأنّھ لا یحمل الكثیر من القیم الجمالیة،إلاّ أنّھ 

الغالب ھو وجود عدد لانھایة لھ من القیم الجمالیة في شعره، وعلى كل حال فقصائده، 

السیاسیة منھا على وجھ الخصوص، تتضمن عناصر التأثیر وھذا التأثیر لا وجود لھ إلاّ 

بوجود القیم الجمالیة، لأنّ المعرفة دون عنصر الجمال لا تصل إلى القارئ أوالمتلقي، 

فالنص لا یمتلك قیمة جمالیة، إلا إذا كان مؤثرا في النفس، والنتائج التي استخلصھا من 

ھذه الدراسة ھي:  

ھو شاعر متمیز بأصالة العریقة ولغتھ ذات النّبرة الحادة المصاحبة لزحم من  ـ1

الإیحاءات الدّالة، ھو إذن طاھر طھارة رسالتھ النّبیلة، عفیف عفة ثورة شعبھ التي خلّدھا 

 فخلّدتھ.

 وفوق ذلك صاحب مدرسة شعریة متمیزة، تصنع الحدث و تتمیّز بحدة الصوت ـ 2

 كوحي جمالي.

 كان رجل حرب وقلم ، إنّھ (متنبي ) الجزائـر، رسول سلام في وقت الحرب و السّلم.ـ 3

ھو شاعر متشبّع بعقیدة أسلافھ، عقیدة الإسلام ذات المبادئ النّبیلة، الطاھرة و ارتوى ـ 4

 منھا حتى ثمل، و تشبع من تعالیمھا الخالدة، فجعلت منھ شاعر الثوّرة و العنف و الرّقة.
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وظّف الدّین كرسالة عظیمة ھدفھا تحریر الإنسان من سلاسل الظلم و الطغیان، فكلمة ـ 5

                        الحق و إبطال الباطل الإظھار(القصاص) عنده كلمة مقدّسة یأتي بھا 

إنّ شعر مفدي زكریا رسالة منتقلة عبر الأجیال، وھو لا یعلن عن سلامھ كفرد، بل ـ 6

یتحدّث باعتزاز عن إسلام أمّتھ بأكملھا و فوق ذلك یصرّح بأنّ سبب استقلال الجزائر 

 یعود إلى ارتباط الأمّة بالإسلام الذي ھداھا إلى طرق التحرر.

إنّ شعره یقدّم صورة حیة للعلاقة الجدلیة بین الأدب و الأحداث، و ھو للأدب الرافض ـ 7

 الذي لم یزده الاضطھاد إلاّ رفضا وتصلبا.

توظیف التراث: یظل التراث معلما من معالم شعره الكبرى، لأنّھ كان یراه المنطلق ـ 8

والأساس لكل بناء ولذلك اھتم بأعلامھ الأدباء والمؤرخین و السیاسیین و بمواقفھم 

 التاریخیة حیث جعلھا منطلق ینطلق منھ في تناول القضایا الوطنیة و القومیة.

إنّ المرجعیة في شعر مفدي زكریا ھي أعلام القصص القرآن وأعلام الأدباء ـ 9

والتاریخ مما یجعلنا نھتدي إلى أنّ مفدي كان ملمّا بالقرآن الكریم في أنبیائھ  وملائكتھ  

وبالأدب في أعلامھ وبالتاریخ قدیمھ وحدیثھ، ومن ھنا تبین لنا أنّ مفدي زكریا صوت 

متمیز، وشاعر متفرد لھ میزتھ عن بقیة الشعراء لیس في الجزائر فحسب وإنمّا في 

الوطن العربي عموما بوصفھ شاعر القضایا الوطنیة والقومیة، وأنّ أصالتھ ھي التي 

و الالتزام الفني  رشحتھ إلى أنّ یكون شاعرا مجاوزا بین الالتزام في صورتھ الفكریة

ممثلا في صورتھ التراثیة،  وھذه إنّ دلت على شيء فإنھّا تدل على أصالة الشاعر 

 وعبقریتھ.

ومن العناصر الجمالیة في شعر مفدي الموسیقى التي تضع حدا بین الشعر و النثر ـ 10

 فالموسیقى تحدّد الحالة النفسیة للباث و المتلقي .

ومفدي زكریا عموما في شعره یبقى أمان في رقبة الأجیال، طالما یرددون بنشیده 

الوطني "قسما". 
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 - القرآن الكریم روایة ورش عن نافع01

                      قائمة المصادر والمراجع 

 أ- المصادر:

-*ابن منظور:   02

. 2000- لسان العرب، المجلد الثاّني عشر، دار الصادر، بیروت، الطبعة الأولى السنة

-*وھبة مجدي والمھندس الكامل: 03

    - معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، الطبعة الثانیة، السنة 
1984  .

-*مفدي زكریا:   04

. 2006- إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون طبعة، السنة

-*مفدي زكریا:  05

. 2007- اللھب المقدس، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون طبعة، السنة

ب- المراجع 

- *أبو القاسم سعد الله: 06

. 1977        - دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، الطبعة الثانیة، السنة 

- *إبراھیم رماني: 07

)، دار الطباعة والنشر 1925،1962        - المدینة في الشعر العربي، الجزائر نموذجا،(

. 2001الجزائر، الطبعة الثانیة، السنة

- *أحمد دغان:  08

        - شخصیات في الأدب الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون 

. 1984طبعة، السنة 

*أنیس بركات درار: 09

 حتى الاستقلال) المؤسسة الوطنیة 1945      - أدب النضال في الجزائر (من سنة 

للكتاب الجزائر، دون طبعة، دون سنة. 
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- *إنصاف عبد المنجد: 10

         - علم الجمال، دار المعرفة، الطبعة الثانیة، دون سنة . 

- *انصاف الربصي: 11

.     2007        - علم الجمال، دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة الثانیة، السنة 

- *بلحیا الطاھر: 12 

        - تأملات في الیاذة الجزائر لمفدي زكریا، المؤسسة الوطنیة الجزائر، دون طبعة، 

.   1989السنة

-*بلقاسم بن عبد الله: 13 

        - مفدي زكریا شاعر الثورة حوارات وذكریات، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 

. 2003الطبعة الأولى، السنة

- *حواس بري: 14 

      - شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، دون طبعة، 

. 1994السنة 

 - یحیى الشیخ صالح: 15

      - شعر الثورة الجزائریة عند مفدي زكریا، دراسة قنیة تحلیلیة، دار البعث للطباعة 

. 1987والنشر قسنطینة الطبعة الأولى، السنة 

- *محمد زكي العشماوي: 16

 - قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة، دون طبعة، 

. 2005السنة 

- *محمد زكي العشماوي: 17 

 - قضایا النقد الأدبي والبلاغة، دار المعرفة، دون طبعة، دون سنة 

-*محمد الطمار:  18

. 2007- تاریخ الأدب الجزائري الحدیث، دار النشر الجزائر،دون طبعة، السنة 
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- *محمد مصایف: 19

- النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، الطبعة الثانیة، دون سنة. 
-*محمد ناصر: 20

)، 1975-1925- الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة (

. 1985دارالغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، السنة 

- محمد علي: 21

 . 1996      -الشّعر والصّراع الإیدیولوجي، دار الأدب لبنان ، دون طبعة،السنة 

-*مفدي زكریا: 22

 2003 ـ أمجادنا تتكلّم ،مؤسسة مفدي للكتاب الجزائر، دون طبعة، السنة 

-*سعاد محمد: 23

ـ الأدب الجزائري، منشورات العصریة لبنان المكتبة دون طبعة، دون سنة. 

 -*سعد بوفلاقة: 24

 -دراسات في المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، دون طبعة، 

. 2007السنة

-*السعید الورقي: 25

- لغة الشعر العربي الحدیث، دون طبعة، دون سنة. 

-*عبد الله ركبي: 26

  - فلسطین في الأدب الجزائري الحدیث، دار النشر والتوزیع الجزائر، دون طبعة،  

 2007السنة

 :-*عبد الله الركیبي27

 -قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر، دار العربیة للكتاب تونس، الطبعة الثالثة ، 

. 1977السنة 
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- *عبد الملك مرتاض: 28 

)، الشركة الوطنیة للكتاب و 1962-1925- نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر (

التوزیع ، الطبعة الثانیة، دون سنة . 

- *عمر بن قینة: 29

ـ في الأدب الجزائري الحدیث (تاریخیا و أنوعا و أعلاما) دیوان المطبوعاتالجامعیة   

. 1995الجزائر، دون طبعة، السنة 

- *صالح الخرفي: 30

 1984- الشعر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة لكتاب الجزائر، دون طبعة، السنة

-*التواتیبومھلة: 31

- نماذج من الثورة في النص الشعري، دار المعرفة، دون طبعة، دون سنة 

    المجلات: 
.   2005-مجلة الأدب و العلوم الاجتماعیة، العدد الثالث نوفمبر، السنة 32

. 1985- مجلة الثقافة ، وزارة الثقافة مارس ، أبریل السنة 33

 

 .
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